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5 5 
اة في الق 1 
للاستاذ عباس ود المقاد 
eee‏ 

سؤال عن الله » وسؤال عن «الفاروق» خليفة وول الله . 

أما السؤال عنالله فهو منالأديب «عيدالستار عبن الدبن» 
ااطالب با جاممة الأمريكية فى بيروت » وفيه يقول : « إن 
الدكتور عبد الرحن بدوى أأتى محاضرة عن ال مانب السوق من 
حياة النى فى قاعة ( وست ) بالجاءمة الأمميكية فقال : إن عدا 
رأى ربه عند ما باغ الثاية من عبادته الصوفية » واستشهد بيات 
الثالية من سورة النجم ... « وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى 
فكان قاب قوسين أوأدنى » فأوحى إلى ءبده ما أوحى » ما كذب 
النؤاد مارأى » . 

فإذا كان ما قال الله يجا فهل الله جم ؟ وهل هذه السفة 
الجسمية مله واجب الوجود ؟ وهل تتمارض هذه مع الآية : 
« لا ندرکه الأبسار وهو يدرك الأبسار» . 

والشهور التفق عليه بين اافسرين = ومنهم أهل المسنة 
والشيمة والفلاسفة ‏ أن القصود بإلرؤية هنا هو الروح الأمين 
رسول الوحى جبربل : 2 إن هو إلا وحى بوحى ء عله شديد 
القرى » ذو مرة فاستوى » وهو بالآفق الأعل » . 

فالإمام الرازى وهو من الفلاسفة 





يقول : « والشهور أن هو 





ضمير جبريل ... والظاهى أن الراد ۶د على الله عليه وسل . 
نام استوى بمكان س وهو بالكان العالى رتبة ومنزلة فى رفمة 
الند اك إلا حةيقة فى الحسول فى الكان . فإن قيلى : كيف 
تجوز هذا ولل تمالى يقول : ولقد رآء بالأفق البين إشارة إلى أنه 
رأ جر يل بالأفق البين ؟ نةول : وفذلك الوضع أيضا قول كا 
قلنا هاهنا أن صل للد عليه وسم رأى جبريل وهو بالأفق اليين » 
يقول :القاثئن : رأبت املال . فيقال له : أبن ؟.فيقول : فوق 
السطلح . أى أن الرالى فوق الماح لا الرئى »© . 

والشيخ أبو على الفضل بن الحسن الطبرسى من كبار علا 
الإمامية يقول فى جح البيان : « مناه : ولا يكلم بالقرآن 
وما يؤديه إليكم من الأحكام إلا بوحى من الله بوحى إليه أى يأنيه 
به جبرائيل وهو قوله : علمه شديد القوى يعنى جبرائيل ؛ أى 
القوى فى نفسه وخلقته » عن ابن عباس والربيع وقتادة © . 

وهذا أي هو المنى الشهور بين أهل السنة من الأقدمين 
والحدئين . 












أما رؤية الله - من حيث هى بحث مستقل عن تفسير هذه 
الآية = ذهى موضو ع كثر فيه الملاف بين المتزلة والتكلمين . 

فالمتزلة عامة ينمون الرؤية لأنها فى رأ بهم لاتكوت 
إلا هوس 9 

والتكلمون لا نموا » بل يجحيزون رية كل موجود على 
اعتبار أنالرؤية نوع من الل » وأن العم يحصل بير اتصال النور 
بين الرائى والرئيات . 

















ك1 الرسالة 





ومن اافلاسفة من بواذق التكامين فى ذلك علىهذا الاعتبار . 
قال العاراني  :‏ الق الأول لايق عليته ذاته » وليس ذلك 
باستدلال . ال على ذاته مشاهدة كاله من ذاته » فإذا تحلى لتيره 
منیا عن الاستدلال » وكان بلا مباشرة ولا ماسة کان مر 
لذلك الثير ٠. ٠‏ وإذا كان فى قدرة الصائم أن يحمل قوة هذا 
الإدراك فى عضو البسر الذى يكون يمد البمث لم يبمد أن يكون 
تعالى ثيا بوم القيامة من غير تشبيه ولا تكبف ولا مسامعة 
ولاعاذاة تعالى عما یش رکون » . 

وبشكام أبو البركات هبة الله فى كتابه المتبر عن الدركات 
بير الآلات » فيقول  :‏ إا يتم إدرا كها للننس يذانها عند 
تجردھا عن لاتها إلتغاتها عنما إلى ذاتها ٩‏ . 

ثم يقول : ۵ حتى تاتعى إلى ما يرى كل شیء ويصدر عنه 
وجود الأثوار يأسرها » خفيها وظاهرها » وعلتها ومملولماء فهو 
نور الأنوار کا هو ميدأ البادی » فهو أبمد من أن بای الین » 
واحق بات رى » لسكونه الأظهر فى الوجود » والأسيق 
والأحق بالوجود . فالنفس إذا تطلمت با[ رباكا 7د 
بنظرها إلى جهة يدايا اتهت بنظرهاءإليه واستقانت عبادئها 
القريبة عليه » . 

وبهذا المنى يتفق التسكلمون والفلاسفة على أن رقؤءة الله عل 
لا يأنى من طريق الدين يا ری هذه الحوسات . فليست فى 
ملازمة التجسيد ولا ندل عليه . وما البصر الحسى نفسه إلا وع 
من الترججة يمثل لنا ما حه ولا يمطينا صورته على التحقيق » 
فلا امتناع لقيام ممنى الوجود الإلمى فى وجدان الإنسان على نحو 
من إدراك المانى يخلو م نكل تحسيد » . 

ولا نرف أحدا قال برؤية الله حا غير جاعة الجسمة الذبن 
يفهمون الوجه واليدكا بغهمون أعْساء الأجسامء وم فثة لايؤبه 
ها فى الم ولافى إلدين , 








د ده 
وأما الدؤال عن الفاروق خليفة رسول الله » فهو من 
الطالب الأديب «عبد امم تمد السيد» بالقسم التوجيهى يعدرسة 
دمياط الثانوية . 
وفيه يسأل عن مبابة عمر فيقول : « أوردت في الكتاب 


قسة اني عليه الملا مع زوجتهمانة وسودة حن للخ ت كل 
حك الفى ثم أرما 





. وهذه القصة اختلفت أنا 





وجههما حين مر عمر قتاداء ال 
والأستاذ فی تفس يرا لأثنى ایا 2 
- وإنكان ذلك صميح) - لأننى أظن ظنا يرق إلى مرنبة 
الاعتقاد أنه لو رأى رجل غير عمر ودعاء عمد رسول الله إلىمتزله 
لام زوجتيه بأن ننسلا وجههما ... © 

وحن مع اترحيبنا هذه اللاحفلة وتقديرنا لذكاء الطالب 
النجيب فى التفاتة إلها » حب أن نلةت نظره إلى شىء غاب 
عنه » وهو يتكام عن الهابة وما إليها ١ ٠‏ 

قالهم فى وسف الهاية وما يمائلها من الأحاسيس النفسية » 
كوسف الال أو الدهشة أو الموف » إما هو فبا يقوم بالنةس 
من تارعا قي لكل شىء . 

فإذا قال لك أحد : إنتى أحبيت هذا النظر لأنه جيل » فليس 
لك أن تقول له :كلا ١‏ إنك لم تحب جاله ولم تشمر بأنه جيل » 
أوْإنَكالتعة ك الخالقة_ فى تسور الجال . 

وإذافال الك أحد 4 إننى دهشت لمذا المير ؛ فليس لك أن 
تقول ل156 لالام تدهش له ؛ لأنه لا يدهش . 

وإذا قل لك أحد : إتى أخاف الظلام أو أخاف الفضاء 
الواسع » أو أخاف المجرات الثلقة » فليس لك أث. تكذب 
خوفه » وإن جاز لك أن تسكذبه فى أمثال هذه المواضع ولا تخاف 

وكذلك حيت تقول لنا السيدة عائشة أنها هابت عمر 
وشعرت بان النى يهابه » لا يق لنا أن تقول لها :كلا . ليس 
فى الأمى ما يدعو إلى الهابة . 

ويتبنى أن نذكر فى هذه القمة = على اللموص ‏ 
السيدة عائشة امرأة » وأن الرأة أحس ذه المانى وأفطن ؛ لأنبًا 
خلقت لتحس الرجل » ولا سيا جانب الهاية والقوة فيه . 

فإذا وقع فى تنسها أنها هابت عمر وشعرت بمهابة النى له » 
فليس للههابة دليل نفانى أسدق من هذا الدايل » 

وأشار الطااب النجيب إلى قوانا بمد ذلك : « إن من أدب 
الرسول عليه السلام أنه كان برعى تلك المية رغى ها 
واغتباطا ع1 فى نصرة الحق وهزيمة الباطل وتأمين الخير والسدق 





ثبت هيبة النى لممر 





\AY ازسالة‎ 





وإخافة أهل البثى والهتان . 

ثم سأل : ماذا نقسد بكلمة « أدب » بالتبط ؟ أحسن 
تقدير هو آم ما ذا ؟ 

ويبدو لنا أن الذى دع الطالب النجيب إلى هذا الؤال 
مااسبق إلى افهمه من أن الأذب لا يكون إلا من مشر الكيرء 

والواقع أن الأدب مفة مطلوية فى كل مماملة » كا تطاب 
فى أدب الراعى تو الرعية » وأدب السيد تمو الخادم » وأدب 
النظم بمو المغير . 

وأدب النى هنا هو أدب ااربى الذى يتمهد أتباعه وعريديه 
فی گلا مہم لا يملح له » ويقوى فيه ما يسلح مع القوة » 
ويضعف فيه ما ليس به صلاح له ولا لثيره . وعهابة عمر إغا مى 
ممابة لامدل والمق والإعان » فن الخير أن يبقمها له وينتظر مما 
النقم للدن وممتقديه . 

وفى الأسثلة بقية ترجع إلى جلة من الكلام على مات 
الفاروق » يمد رواية ما قيل عن إقامته الحد على ولدء عيد الرحن 

وهذه هى الجلة : 8 لوكان السدر وَاحَذا ممزوقاً بالمذق ف 
القسص لسبناها من وضمه وتلفيقه . ولكنها ,عت من غير 
مصدر »ولوق به » فعى أقرب إلى الواقع » . 

والۋال هو : أنتصد أنها ەت من مصذر غير موثوق به 
آم أمها ممت من أ كثر من مصدر واحد موثوق يه ؟ 

وعلى قدر ما كان الطالب موفتا فى -ؤاله عن الهابة خانه 
التوفيق فى هذه الأسثلة . فلا يمكن أن يكون القصود مصدراً 
واحداً ؛ لأننا استبمدنا ذلك » ولا يمكن أن يكون عدة مصادر 
غير موثوق بها ؟ لأننا نقول إنها أقرب إلى الواقع ‏ ولا التباس 
بمد هذا فى المتى لأننا ثئق وحدة الصدر » ونتق وضمه وتلنيقه 
ونقول قبل ذلك عنالقصة «إننا لا نستغريها فى جيع تفسيلاتها 
إلا حين تطرأ عليها امبالثة التى تنسرب إلى كل خير من أخبار 
البطولات الشهورة ... » 

وبمسد » فهو على كل حال اجتهاد يدل على حب الهم 
رالاسترشاد 





عباس مود الهمار 


5 مایت اررزاهع : لين 


کچ القدر 


للاستاذ على الطنطاوى 


see 








دخل علينا أمس » وكنا ججاءة فى الجاس صديق لناء فثال : 
إن ابنة الأستاذ حبيب زحلاوى قد سقطت من الطبقة السادسة 
إلى الشاررع ! فارتمنا جيم » وأءظامنا المماب » وكنا نرا 
طفلة حلوة ملء إهابها الطهر والججسال والنشاط » فم نستطع أن 
نتصورها وهی مزق من اللحم قد اختلط بمعشه پم » ووجنا 
وكانت سكتة ل ةماما إلا ضمك صديقنا الخير » فمرفنا أنها «زحة 
نكال من نزحا » وأقبلنا غليه نسبه ونشتمه » فقال : رالله 
ا دك علي ؛ ولقد وقمت من الطبقة السادسة ولكنها لم 


کے بچ وى اة .+ 





أنصلاخنا جيف : تمليمة ؟ ! قال : نمم والله . ألا تصدقون ؟ 
إنها زعت عل ال الذسيل المدودة بين الشرفتين حيال الطبقة 
الخامسة » فماقتها قليلا » ونفذت مها إلى حبال الطبقة الرابمة » 
وما زالت عر منحبال إلى حبال » حتى إذا بلغت الشارع »كانت 
سقطاتها على كومة من الرمال » صبتها مسيارة صباح ذلك أليوم » 
فم تسب بأذى . 

ومغى يحاف ويذكر الإيمان أن الذى يرويه هو السدق 
وا لق » وأن سيا لسديق آخر لا أيه اثلا أسوءه » وأذكره 
عصابه » وقف على مكتب أبيه يامب » فرأىصورة مملقة بالجدار » 
فوثب يريد أن يسل إلا » فوقع على أرض الغرفة » وكانت من 
البلاط » وكات السققطة على يادوخه » قات لساعته ... 

وقال ماقا ومتفلنا : ففع إذثت نفكر وندير »مادام 
لا ينفمنا كر ولا يفيدنا تدبير » ول لاندع الأمور للقدر ونتركها 
تحرى فى أعنتها كا يريد لما عحريها » ما دمنا لا لك أنفستا 
ولا تمرف ممالرنا » وما دام هذا الكون كالمل الشخم » 


(#) سجل فى مصر وأذيم من محطلة الرق الأدنى فى الندس . 


WM‏ ازسالة 





تبك الآلات » التمدد الحركات » ماجن إلامسمار صفير فيه » 
بير کا يسيرنا ( ممندسه ) الأعظم .. 

وار ع واحد منا » فقال مصدقا : نمم » ولسكنا خلقنا 
مقاء » وأقنا هدا للمسائب » ووشمنا فى دنيا ما فبا إلا الآلام 
ن سل مما اليوم وقع غداً » ومن لم يمت ولده من سقطته مات 
علته » أو مات وهو صمح معافى ما من الوت يد ... ولا بد 
ل الوت من البلايا والتاعب ٠.‏ 

وتكلم ثالث » برى نفسه من كبار المقلاء» فأنكر القدر » 
ليست إلا تجينة فى يدك ؛ أنت 
برها وتصورها ؛ فإنصدءت م تمثالغادة ججيلة كان لكجالحا» 
ن عملت منها هولة قبيحة كان عليك قبحها 
ن إثلالك الفسذاء وإهالك التوق ء وإن دعست فن ركك 
حذر » وإن افقّرت:فن اقتودك عن الى ...... وأنثال 
ا اكلام . 

فقك له : قل ولد هذا فى دار َم وعيذيب فت وعرف سبل 
.قاية » وخار الأمراض » ونشأ ذاك ى بيت جهل وفاد ‏ 
سب جاهلا فاسدداً ‏ لا يمرف كيف يدوا التأء » ناذا ديمس 
٠١‏ من قلة حسذره » وسلم من هو أقل مته حذرا » وطريقه أشد 
راء ولاذا يسم الرجل حتى تنقطع 
يصل ولا إلى مثل خن حنين » وتأتى الأموال لآخر بلا سی 
طالب 5 

ولاذا يتاح لهذا النابئة أن يظور وغه » حتى يكون اسمه 
ببيح) على كل لان » وعنوانا فى كل كتاب».ويجهل من هو 
د منه ذكاء » وأ كبر موهية » وأظهر استمدادا للنبوغ ؟ . 

ولاذا ؟ ولاذا ؟ وألف لماذا ؟ لو شثت لسقنها لك فا 
تطعت المواب على واحد منهاء فا أنت فى الوجود » هل تسير 
ت الفلك على هواك » وهل توق الكون إلى غايتك . هل 
ت إله ؟ إك ما كونت نةك » ولاشققت بيدك مىك 
$ برك . 

قال #افيل تر أنت أن الأننان سير ؟.. 

قلت : ما مسير ؟ وما غير ؟ وما هذه الفافة الفارغة ؟ لقد 
تفل مها البشى » من بوم بدأوا يفسكرون واختلفوا علها » 
ادلو » ولا بزالون مأتلذون ويتججادلون »لم يصلوا إلى شىء . 


. الذعى : من الما اللمبع‎ )١( 





5 ادر . وزعم أن المياة 


... إن مرضت 





من الى أنفاسه ورج 


د وا يست ج 


وا تاهوا فی بیداء لا أول لا ولا آخرء وهاموا على وجوههم فى 
مهمه متشابه الأرجاء » بلا أمل ولا رجاء » فذهب هذا نكر 
القدر » ويزعم أن المياة ملك الإنسان » وأحصدائها صتع يديه » 
وراح ذاك ينسكر إنسانيته » وبجحد نفسه ويراه مسماراً فى آل 
الكون » وحجراً فيجبل » يدور مم الأرض أن دارت ٠‏ وكان 
عناص ةانترق زاون دن كدى نوف 
أن الانيا دار المائب ابه الك مقرو 6 يبر 
إلا التى وقمت من الطبقة السادسة ول تمت » لخسب أله يسلم 
م نكل أذى . 1 

ونحن مع القدر بشر » لاآلمة ولا حجر » والدنيا ليست 
مسرة كلها ولامصائب ولكنها مسرة وكدر . 

وأنا كلا کرت ٤‏ وذكرت ما رأيت من الأوادث يميق 
ازددت يقيئا بأن أ كثر الناس لا يمرفون سر الإعان بالقدو ؛ 

راز الترام مرة وقد انتكسر _مقوده فاتحط من امنحدر 
المائل عند ( المسر ) فى دمشق » وكانت اعرأة واقفة بين خطيه 
يمد نملف ما رأنه مقبلا كاللوت النازل » مرت زجلاها 
من فزعها بلأا جرت ولم بجرؤ أحد أن يدنو لإنقاذها 
فيموت مها » وآلوقت أي من أن يتسع لثىه » فأغمضوا 
عيونهم حتى لا بروأ . . . فلا وسلت اماف إلى النحنى ركت 
من الابن ضميفاً » ورت 
منه إلى قوم فى دارم فقتلتهم . 

ورأيت مرة بمينى شبابا شون نحت فندق (إيدن بالاس) 
فى دمشق » فرقع حدم رأسه اة فرأى شين ساتط) فتناوله 
بيديه » وإذا هو مبى رضييع وقع من شباك الفندق » وهبطت 
أمه كالجنؤنة . وهى امرأة من ( جاه ) قرأته سالا .. 

ورأى غيرى حوادث مثل هذه الحوادث . وى كتاب 
(الفرج بمد الشدة لاقاغى التنوخى ) مثات من القسص عمن تجا 
وهو فى ج الملاك » وى كتاب المياة آلا من الأخبار من 
هلك وهو على بر النجاة . 

اسر هذه المجائب ؟ وكيف عاشت الرأة وقد فرطت 
وعرضت نفسها لفوت بسيرها بين خطى الترام » ومات قوم 
انوا كل أسباب الوقاية » فدخلوا دارم » وأغلقوا بام » 
فش الترام الحائط ودخل علوم قدعسهم » وكيف وقمت البنت 
فلم تمت » وغوت كل بوم مثات من البنات من غير وقوع ؟ . 


اڑب 0 





إن هذا اسر » سر الله لا يمرفه أحد ء فلا حاولوا كشف 
سر القدر » ولكن استفيدوا من حكة القدر . وهذا ما سقت 
له حديثى . 

ستةولون » وما ذا نعمل ؟ هل ندع أولادنا يسقطون من 
الشبابيك لا نبالى لأنها إنكانت له م حياة فسبيمث اله لم حبالا 
حا عير » ولنقمد عن الى لأنه إنكان لنا 
رزق فسيأتينا بلا سی 

لا يا سادة » ما هذا طريق قم القدر » ولا هذه 
حكة القدر . 

يح أن الرزق مقدر » فهذا وضع له رزقه على مكتبه » قا 
عليه إلا أن يتمد على كرسيه » ويمسك قله » ويكتبٍ اسمه 
الكريم كل نمف ساعة مرة على أوراق تعرض عليه » وهو 
یشرب قهوته» ويدخندخينته » فيأنيه الرزق ؟ وآخر وشم رزقه 
فى راس ال بل عليه أن يصمد إليه » أو فى بإد بميد عليه أن يمثى 
إليه » أو فى باطن الأرض يتزل إليه » أو فى جوف البحر يقوض 
فيه » أو فى جیوب الناس يأخذه منها » ليقيض عليه »_فيتدول 
رزقه إلى السجن . 

كل يأ كل لقمة » ولكن من انأش من يئه الاقمة ىق 


سحفة من الفضة » ومن يأ كلها منموسة بإلدم » أو مبللة بالمرق ٠»‏ 


أو ملباخة بالوحل 

لا لاتقل ماسر القدر » فا كدنه حاجة لأحدء ولكن» 
مادام الأعس عمهولاء فاسع أن تأ كل أنت لقمتك يطبق الذهب » 
وجد وابذل الجهد » ذإن لم تصل إلى ذلك وصلت إلى الرضى 
واتسلم بك القدر وهذى من حك القدر . : 

والأجل دود » لا يدنه إذا عضر حذر » ولا يضر إن 
امتد خطر » وقد يموت الشاب الممحيح ؛ ويميش الشيخ المليل » 
ويهلك المتهم بسبمة أسوار » ويسم الجندى الذى يقتحم النار » 
أعرف رجلا من أبطال الثورة السورية » رى افسه على الوت 
سين صرة فكان الوت ددغ من تحته وهرب منه» ثم اتيت 
الثورة » ونام فى فراشه » فاختصم إثنان من السكارى » فاطق 
أحدها رصاص مسدسه ء فأساب خطا رأس صاحبنا الذى نام 
فاقام. 

وروی ان الجوزى أن رجلا أغمى عليه أسبوه مات »> 


ونسبوه على السرير » وجاؤوا بالفسل لية-له » فلا أحس بره 
الاء » تيقظ وض » فارتاع الفسل وسقط ميا , 

فلا تسأل ما السر » ولكن جاهد فى سبيل الله ء وناشل 
عن الق © ولا خف اللوت فى جهادك وتشالك لآن الأجل 
محدود ء فقد تعيش ماثة سنة ولو خضت غمرات الوت » فال 
لدنياك كأنك :ميش أبداً » واعمل لأخراك كأنك ميت غدا » 
ففسكون قد نت لفك الدنيا والآخرة ؛ وهذى حكة 
من ح القدر. 

فالاإعان بالقدر حياة لأنه يفتح فك ف ىكل ظلة شماع ضياء » 
ونی کل عسرة باب رجاء » ولولا الرجاء لات الريض من وه 
قبل أن ميته الرض » ولقتل الجندى فى المرب من خوفه قبل 
أن يقتله المدو » ولولا الرجاء ما كانت الحياة . 

ولو ت ركت الأ.ور لاحتالات المقل : وقوانين الادة؛ لما 
استلمت أن تقس المواء أو قشرب الاء خقية أن كون فيه 
خَرتومة ادال » ولاركيت سيارة لاحتال أن تصطدم » ولاسددت 
بناء لإمكان أن ينهدم » ولا ا-تولدت ولدا لله قد يوت » 
ولا تذخ لاد لأله قد خرن » وللا اطا ننت على مال لله قد 
يرقا ولا ذار لأسا قد حرق . 

والاعان بالقناز زاحة لأنه لوكان الفغل من عملك وخدك » 
وكان التجاح من سنع بدك لقعامت نفساك أسفاً إن فثك » 
أو سيكت ٠‏ 

والإعان بالقدر عزاء » لأنك إن قدر عليك الاب بولد» 
فاد الله فن الناس من أسيب بولدين » وإن خسرت أل فم 
من خسر الفين . 

فهل عرق نم الآن ما حكة القدر ؟ 

ہی أن جد وتممل وتسى » ونبذل ال مهد ء ثم لا تحزن إن 
فشانا ء ولا تأس إن نسل إلى ما ربد وأن تكون مع القد ركن 
بجتاز طريت فيه السيارات الزدعات + قإن اذ كر حوادتها 
وأخطارها وحدها لم يستطم أن يتقدم خطوة » وإن اعتقد من 
غروره أله إستطيع أن برد عنه السيارة القبلة » ويدفع الخطر 
الآنى يسم ولكن إن اتتبه وسار بحذر » فهذا هو المائل » 
الح سين » وإن أسيب ذكر اه م 
يقعر » وإعا هو f‏ القدر .. 


على اللانطارى 


( دشق) 


4۰ ارس اله 


رحلة إلي الهند 


للدكتور عبد الوهاب عزام بك 


وزير مصر اللقوض لدي الماك المرية السمودية 


neee 


فى مرب ررهور : 
كانت الإقامة فى هذه الدينة قصيرة وكان القسد الأول من 
السثر إلما زيارة عمد إقبال ف أر كثيراً من مشاهدما التدعة 
والحديثة . 
رأيت من كآثارها يوم الأربناء 4؟ جادى الأولى مسجد 
وزر خان . اجتزنا إليه سوق ضيقة فما مكتبات مجارية . 
والسجد كبير له حن واسع وفى السلى عقوذ مزينة بتقوش 
وآيات من القرآن وأحاديث وكات للقتوفية 7 وم]ثؤرات تق 
الشمر الفارسى والنثر . 





وف المثى ذهبت إلى قلمة لاهور فى سعبة أستاذ أمبى 
خبير بالآثار . ومى قامة واسعة كثيرة الأبنية ولكن امراب 
غالب عليها » وكان السيك استولوا علما حي إذ ملكوا في تلك 
الأسقاع لولم فما آثار لا تدل على براعة فى المارة والتصوير . 

والذى يستحق الذكر فى هذه القلمة تقوش بالقسيقساء 
طى جدار شاهق على يسار الداخل . وفما مناظر كثيرة يوان 
ونبات » وهى من آثار جال الدين أ كبر . ووم اميس دعينا 
إل حفل فى الجامة الأعريكية » وكنا زرناها بوم الأربماء 
فنكامت فيا بين مصر والحتد من سلات » وذ كرت الشاعن 





السكبير عمد إقبال » وتتكلم السيد على أسغر حكنت رئيس الوفد 
الإرانى . 

وزرت هذا اليوم قبر الساطان جهاتكير وهو على بمد أميال 
هن الدينة فى حديقة واسمة كةبور سلاطين الذول التى وسفت 
قبلا » وهو طبقة واحدة من البناء صبمة يحوط مها عقود مفضية 
إلى حجرات . وللبناء مآذن أربع فى أركانه . وليس فى أضرحة 
آباء جهاتكير ما ذن كهذه » وقد بنى مثلها ابنه شاه جهان فى 
تاج محل » ولكنه قصلها من البناء وجملها مسامتة لأركانه ا 


ذكرت آنا . 

وظاھ أن شري جھانکیر کان فى تار الآثار تمييدا 
لبناء التاج . 

لآثى الحديةة من الطرق والأحواض والنافورات » وى 


البناه من جال المندسة وإحكامما » ومن التناظر الذى يسيطر 
عل أبنية التتعوزيين كلها ما قدمت مثلا منه حينا ذ كرت أضرحة 
هاون ولك وشاء جهان ( تاج عل ) . 

اوبقتقنى امال البناء إلى القاءة الوسطى وفبها قبر السلطان 
جهاتكير رجه له وهو من الرمي اللون رصم بأحجار أخرى 
جميلة . وكان فما من الجواهس أ كثر من مالة قطمة نزعها السيك 
حيما تثلبوا على لاهور . وعلى الصحيفة التى فوق القبر أسماء الله 
الحسنى . وعلى الجوانب كتابة فما : 

« مرقد منور آملیحضرت غفرات باه لور الدين مد 
جهاتكير بادشاء . » والساطان جهاتكير هو الساطان الرابع ص 
سلاطين الدرلة التيمورية . 


فى داد إقبال وعى قبره : 
ذهبت أنا والصديق الأستاذ على أصغر رئيس الوفد الإبراف 
إل دار إقبال ومى دار سثيرة قابلنا فا ابنه جاوید وقد می 
إقبال باحعه منظومته « جاوید نامه 6 وجاوید ممناه غالد . وجاويد 
نامه كتاب جاويد أو الكتاب ال لد ففيه تورية . 
ان الشاعى الخالد ره الله يكتب فا أشماره 





ورأينا حجرة 





ازسالة 41 





ومقالاته وفيها فاضت روحه . وعى حجرة. قم على سترها 
ذكريات لا يسمها الفكر . 





وجلسنا ساعة نتحدث مع حاويد . وقد أهدى إليئا بض 
سور ولاه - 

وفى المشى ذعبنا لزيارة قبر إقبال وهو فى الحديقة الحيطة 
بالجامع الكبير الذى يناه السلطان عى الاين اللقب أورنك زيب 
( زينة المرش ) وهو جامع فسيح جداً يشبه جامع دهلى الكبير 
الذى بناه شاه جهان » ولكن ليس فيه من الملى والزينة والتقش 
والتجلية بإلرخام المزع ما فى جامم دهلى ہہ کان ام اھان كلق 
بتشبيد الأبنية وتزينها وقد بأل فى التعييد والتزيين ٠.‏ وحسبة 
تاج محل . وكان انه أورنك زيب زاهداً لا يبال بإلزينة والأسهة . 

وإلى جانب الجامع على مقرية من مدخله حجرة لم يكل 
بناؤها فبا قبر الشاع الفيلسوف عمد إقبال . 

زرنا القبر فى جلال الوت وروعة الذكرى ثم جلسنا فى 
حفل أعد لاستقبالنا هناك يجاني الحجرة التى فما الفرع » 
وأهديت إلينا منظومات إقبال الفارسية » وتتكلم الأستاذ على أصفر 
وغيره وألقيت السكلمة االآنية : 


إقباك 
ل 
إقبال يا شاعى الإسلام ! أنرت مقاسده » وجلوت فطائله 
وأضات سراجه » وأونحت 'منهاجه » ودءزت اللمين إلى الجد 
الذى يكاىء دعوتهم » ويلائم ستتهم » ويناسب تارم ٠‏ 
إقبال با شاعم الشرق » أشدت بره » وتفرت بروحانيته » 
وأخذت على المرب الادية المماء » والثرور والكبرياء . ونقدت 


قادته فدحشت باطلهم » وأبعلت سحرم » ووقنتهم الحساب 
المدل وأبنت مالهم وما علهم؛ ولا سا فى كتابك «ببام مشرق 6 

إقبال يا شاعرالمياة I‏ كشفت عن قواها. وبمّرت 'بمجراها 
ومتتهاها » وعرفت منزاها » وأقت منابرها ومواها. 

إفبال يا شاع النفس ! أثرت خفاياها ‏ وأظهرت خباياها » 
وأبنت مافى « خودى 226 من كيرباء » فا القوة والنسار 
والضياء . ودعوت إلى أثارة ممادنم! » واستخراج دفائنها وقات ٠‏ 
ب كش إن نشم هكاسر ماي ةآب وك لقت 

أى زخود رفته تعىشوز ثراى ديكران © 

إقبال یا شاعی ( بيخودى)2؟ أوضدت كيف يكون الإيثار » 
وکین ينم الفرد في اججاعة م 

إقبال با شاعرالمرية ! أشدت بذ كرها » وأ كبرت تممتها» 
دعوت إلا كاملة ؛ وأردتها شاملة » وأبنضت المبودية فى شتى 
لازنا وغتاك رما 

إقبال ا شاع _الجهاد والدأب » والكفاح والنسب » قات 
إن المياةاجهاد شعمر» وكفاح لا يفتر » وإن اليا فى الوج 
ألمائل » وآلوت تى سكون الساحل . : 

إقبال يا شاعى التجديد والتقدم » قلت إن المياة حركة 
متجددة تكره التكرار » وإقدام دائم يأبى التقهقر » ودعوت 
الإنسان أن يمغى قدا فى الحياة مبتكرا مقدما » له كل حين 
فكرة . وفى كل ساعة نثمة » وبيذت أن التقدم والابتكار » 
ها فرق ما بين المبيد والأحرار . 

إقبال يا شاعم الجال | سسؤرته فى الأرض والسماء » والييس 
والاء ؛ وف السحارى ال جرداء» وال مداق الثناء؛ وى الصبح 
والساء » والشياء والظلماء » وسورته فى كل خل قكريم ؛ وق 
كل أزعة سامية . 





)١(‏ خودى : فارسية ممناما الذائية ٠‏ وقد غلم إقبال منظومة 
طویلة اما أسرار خورى . 

(۴) متاه : أخرج النغمة الى هى سر فطرتك يا من ل عن تفه 
أل هك من نات الآخرين . 

(۴) لإقال منطومة مها . ينحودى ينى اللاذائية ٠‏ 





Ar‏ الرسالة 





إقبال ياشاءر الجلال ! جلوت عغلمته فى الال والمليقة وى 
امم الالية » والزائم الماضية » والآمال الكبيرة . 
والمقاصد البعيدة . 





إقبال ! أيها الشاعر اللهم . بانت لك الأسرار » ورفمت عن 
الغيب الأستار فرأيت الباطن كالظاهر . وأدركت الستقبل 
كالحافن . 

إتبال باشاعر الإسلام ! وياشاعر الشرّق » ويا شاعر الحياة» 

ويا شاعر الإنسانية» ويا شاعر الجرية والجهاد ؛ والتجديد والتقدم 
والأة.ام وياشاعر الجال وا لال . 

لقد حيدتك على بمد الديار وشط اازار » وأشدت بذكرك » 
وعرفت بفضلك » وأهديت إليك منظرمة الاممات جوابا لتكنابيك 
وهوزځودی اشا بیخودی . 

وأنا اليوم أحييك على القرب » وسيان فى عظمتتك القريب 
والبميد . إنهذا الذياء لايمترف بالمافات . ولا تبمد عليه الفايات 
إن هذا الفكر الذى يطوى الآناى » وخترق السبع الطباق » 
الامختاف عنده الأرجاء , فالفريب والنائىلديه سواء .كان م نأماق 





أن أزورك فى حيانك ؛ ثم ان أزور شريحك بعد ماتك . 
وهأنذا أشرف بأن الق أمامك هذه الكامات » وأودع ضر يمك 
هذه أزهرات ° : 


عر دی روشك زهرا ذافخار بروشه واعتزاز 
كلمات تشمنت كل ممنی من ديار الإسلام فى إيجاز 
بان الفرآن خطت ففها نفحات التتزيل والإيماز 
فاقبلها على ضآلة قدرى 
فعى ف التق «أرمقان» الحجاز © 
لقد معنت آفارك لك الملود فى هذه الدنيا» وعند الله جزاؤك 
فى المةى <زاء الجاهدين الخلسين . 
والذين جاهدوا فيا للهديئْهم سبلنا وإن الله لم الحسنين , 
عبر الوشاب عرام 


(1) هذه الأبيات نفلمتها فى دهلى وتقشت على لوج من الرخام وعلتها 
إل لازهور فوضعت على قبر عمد إقال . 

() اسي :بال انر متغلوماته « أرمقان حجاز » أى هدية المجاز» 
ول تنظر هلاء للشطلرظة الأإيسد رفاته . 








جامعة فاروق الأول 
کاية الوم 
إعلان 
تمان كاية البارم يجاممة فاروق 
الأول عن حاجنا إلى مميدين بقدم 
الميوان ويثترط فى راغى الالتحاق أن 
يكونوا حاسلين على بكالوريوس علوم 
بدرجة ممتاز أوجيد جدا علىالا قل ويفضل 
حاماو الدرجة الحاسة - ورل الطابات 
يسم حضرة عميد كاية الملوم محرم بك 
باسكتدرية 





يوم هكفيرأيرسنة1944 
AY‏ 














الرسالة و1 





؟ - الفتنة الكبرى 


للاستاذ مود مد شاكر 
es‏ 

وإذن » فقد أراد الدكتور طه أن يقول إن النتنة الكبرى 
النى أفضت إلى قتل عمان إنما كانت « فتنة عربية نشأت من 
تزاحم الأغنياء على الذنى والساطان » ومن حسد العامة المربية 
لمؤلاءالأغنياء ص١٠‏ فنأجلحتيق هذ الكامة الكبيرة 
رك ب کل مكب فى تم ور المياة الإسلامية الأول يمد الفتوح 
بالصورة التى تنتهى به إلى هذا الغرض وحده دون سواء » وهو 
الثنى والال والسلطان » وتزائحم الأغنياء على الثنى والبال 
والسلطان ؛ و<سد المامة المربية لأحماب الننى والال والسلطان . 
وأنا = کا قلت 1نف - الن أحاول أن أنقض هذه الصورة » 
ولن أعملعملاف الرد علما إلا بعقدار ما يذبمى فى سياق التدتيق 
التاريخئ لناحية من نواحى هذه الفتنة . ولسكن الدكتر ركشت 
عن هدف آخر حين جاء معرض هذه النتة م فز خير عيد الله 
ابن سبأ الهودى » وخبر الكتاب الذى كب فيه الأ بقل 
رون وقد معسر . وهذا الهدف هو أن يث عن الهود الشركة 
فى دم مان » والتحريض على قتل الإمام » ف رک ىكبا وا 
غالف فيه أسلوب الماماء فى جرح الأخبار » وكذّب الرواة فى 
ثىء بثير برهان » وصدقهم فى ثىء آخر نيد برهان أبن » 
وهو نفسه يدق فی کتابه على « الأين يكذبون الأخبار الى ثقلت 
إلينا ما كان بين الناس من فتنة واختلاف » فال فى ص ٠۷۲‏ : 
« فنحن إن فملنا ذلك لم زد علىأن تكذب التار بخ الإسلا ىكله 
ند بمث النى » لأن الذين رووا أخبار هذه النتن » م أتقسهم 
لذبن رووا أخبار الفتح وأخبار الذازى وسيرة النى والخلفام . 
ها ينبئى أن نصدقهم حين يروون ما بروقنا » وأن تكذيهم حين 
بروون مالا يمجبنا . وما ينبئى أن نصدق بعش التاري وتكذب 
يمضه الآخر م لا ىء إلا لآن بعضه برضينا وبعضه ي 1 
بيد أن الدكتور طه نفسه » قاثل هذا الكلام » قد فمل ذلك 
فكذييم حين روى الرواة مالا يّتجبه » وحين رووا ما" 
وفمل ذلك أيضا فصدقهم حي رورا ما بروقه » وحين رووا 














ما يرشيه . فان الذن رووا أخبار الثنى والال والسلطان » م الذين 
رووا أخبار عبدلله بن سبأ اليهودى وأخبار لناب الآ بقئل 





وفد مسر ء فلم أخذ شيثا بير برهان » ونی أخاء بنير برهان ؟ 

والثىء الین هو اث الدكتور الجايل أراد کا قال فى 

ص 14 أن يكير السلمين فى مدر الإسلام « عن أن يمبث 
بدينهم وسیا سم وعقوم ودولهم رجل أقبل من صنماء وكان 
أبوء مود » وكانت أمه سوداء » وکان هو يهوديا ثم ام 
لارغبا ولا رهبا » ولكن مكراً وكيداً وخداء) 6 . وهذا قسد 
حسن ونية جيلة » ولتكن المق أحسن مهما وأجل ٠‏ وليس 
يحمل بنا ولا بالدكتورطه أن يثالماق الق لثىءيراء هو أو ثراء 
تحن حستا ججيلا . والتارخ لا يكتب بالتحيم » وإغا يكتب 
بالرواية "ثم بالاستدلال » ثم ببذل اليد فى سد الفجوات » 
وسبيل ذلك أن تأخذ من الاضى أسباباً وعللا وحوادث ذات 
خَظر ٤‏ إن ا-تقامت أن غتد ممك إلى الحاضر الذى 0 ١‏ 


تكون شی من التارح بوشك أن يكون تا 





TF TF 
ؤا أحب أن اع الدكتور طه » ولكنى ا‎ 
بب حقائق لا دہ الريب أبداء ثم أسأله أن ينظر فا ء وأن‎ 
کک هو یی ويينه . وسأختصر القول اختساراً » فإن أ كثر‎ 
. مادة هذا الحديث مما لا أظن بالدكتور أن يجهله أو ينفل عنه‎ 
فلتمد إلى حديث قديم كان قبل البمثة بقايل » وكان شديد‎ 
وكان بوشك أن ينتهى إلى حديث ليل‎ ٠ المطر فى تار مغ المرب‎ 
فى تاریخ مدينة رسول اله سل الله عليه وسل . فقد كان يسكن‎ 
هذه البلدة الكرية بنو أم واحدة وأب واحد من قبائل الأزد‎ 
ابن الفوث : أمهما قيلة » وأبوهاحارثة بن ثملبةء وهؤلاء م لأوس‎ 
والحزرج » وكان يميش بيهم هذا الجيل من الود الذى سكن‎ 
جزبرة المرب » أو سكن الدينة » فكان من خبر ذلك شىء‎ 
لم يكن مثله مثالا بين بنى هاشم وبنی أ. ؛ وهو المرب المتطاولة‎ 
بين عذين الميين الاذين ولدنهما أم واحدة وأب واحد» ويسكنان‎ 
مما بلدة واحدة . وظل هذا القتال بين الميين متجدد النيران‎ 
۲ إلى أن كان « بوم “بماث 6 وهو كا قال ابن سمد ج ۳ قسم‎ 
آخر وقمة كانت بين الأوس وللزرج فى الحروب.‎ « : ٠۳١ ص‎ 











4£ ازسالة 





التى كانت بيهم . . . وكانت هذه الوقمة ورسول الله صلى الله 
عليه ول بمكة قد تنبا ودما إلى الإسلام » ثم هاجر بمدها بست 
سنين إلى المدينة © . 

ونشأة هذه المداوة المجيبة بين الأخون : الأرس والأزرج» 
واقتتا) هذا القتال المر المنيف حقب) متطاولة » ودخول البهود 
فى الف » بمضهم مع الأوس ويمشهم مع المزرج » لابصيهم 
من أذى القنال بين هذين الميين الأخوين إلا القليل » وتداعيهم 
بإسم الهودية إذا حزب الأس » فيكونون يذاً واحدة على هذه 
المرب » ليس له معنى إلا أن تكون هذه المود هى التى آرت 
المرب والمداوة ينما لاؤتّل فى هذه الأرض أموالا رلا 
وحصوتا تكون لما عدةوقوة » وتظهرها على أهل البلاد الالكين 
لما » وتصرف وجه هؤلاء الوم عن الزراعة والتجارة وتثمير 





الأموال » وتبق مهود ى صاحية زراغة والتجارة وتثمير الأموال 
بالزنا وما کل السحت . وهذا عمل بهود ىكل جيل » و کل 
أمة » وفى كل زان إلى بوم الناس هذا . 

ثم لا.يلبث أن ياتى رسول الله سلى الله عليه وسح رهطا من 
المزرج عند المقبة » وكانتمبودكا قالابن أسحاقٌ » قد وهم 
ببلادم » أى غابوثم عليها واستائروا ہہا ٥‏ قلا دعام رول الله 
إلى الإسلام قالوا له :2 إنا تركنا قومنا ولا قوم بيهم من المداوة 
والشر ما ينهم ؛ فسى أن جيم الله بك . قستقدم عليهم 
وندعوم إلى أمسك ونمرض مليهم الذى أجبناك إليه من هذا 
إلدين » فإن يحممهم الله عليك » فلا رجل أعز منك » . فيؤاز 
الله قاوب الأوس والمزرج » وها الأخوان » على الإسلام فيفشو 
فيهما فشو ظاهراً . ولا يلبث رسول الله أن يهاجر إلى الدبنة» 
فلا ببنى حى من الأوس وإنازرج إلا دخله الإسلام وظهر فيه . 
فيمر شأس بن قيس من هود بنی قينقاع - وكان شيخ عظم 
البكفر شديد الشئن على السللين شديد المد لحم - على فر 
من أسحاب ردول الله من الأوس والازرج » فينيظه ما رای 
من ألم وسلاح ذات بينهم على الإسلام يمد الذى کان ينوم 
من المداوة في الهاهلية » فيقول : « قد اجتمع ملا" بی قيلة 
( يمنى الأوس والحزرج ) هذه البلاد ! لا رالله ما لنا مهم إذا 
اجتمع ملام بها ,من ترار © . فيس فتى عاب من يهودآن 





جل الهم فيذكر « نوم بماث » وما کان قبله » وباشدم 
بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار . فيفمل هذا الهودى » 
فإذا الجاعة الؤتلفة على الإسلام تتنازع وتتفاخر », فيتوائب 
رجلان من الأوس واللمزرج » فيةول أحدها لساحبه : « إن 
لآ نتجدّعة 6 »,ويغضب الفريقان جيم ويةولون: 








شم رددتاها ٠لا‏ 








۵ قد فملنا ؛ موعدکر الظاهرة (يءنون مكانا بمينه) ٩‏ ويتداءون: 
« السلاح السلا » . ويمخرجون إلى موعدم » فيبام رسول الله 
لى الله عليه وسم الخبر » فيخرج إل م فيمن ممه من الهاجرين 
من أحابه حتى إذا جاءثم قال : ظ يا ممشر السلمين ! الله الله | 
أبدعوى الجاهلية وأنا بين ا يمد أن مدا الله للاسلام 
وأ كرمكم به » وقطع عنم أعى الجاهلية » واستءقذ کر به من 
التكفر وألف به یتک ؟ 4 فيمرف الأنصار» اوم وخزرجهم » 
أنها نزعة من الشيطان وكيد من « عدوم » » فيبكون 
وتتمانتون » ثم ينصرقون مع رسول الله سابعين مطيمين قد 
اطا الله عنهم كيد عدو الله شأس بن قيس الهودى . (عن 
ان الباق رغیرء) /, 
وأنا الت أرؤى لاع هذا إلا لتقف على كيد ہو دکیف کان ؟ 

ولتعرف كين كان ترققيم إلى إثارة المداوة بين هذبن الميّين 
منڌ قديم ؟ ولتنظر لم كانوا يحبون أن تفال هذه المداوة حية 
متوقدة ليأ كلوا من راتما مالا وغلبة وسلطانا "على المرب ؟ 
ولتقارن هذا كله با لا بزال يحرى إلى أيامنا هذه على يد هذه 
الشرذمة الحييئة من بنى إسرائيل ! 

ثم ينزل الله جلت أمماؤه فى أمس هذه النتنة مخاطب السلمين 
الذي ن کان رسولالله بين أظهرمم؛ لم يمت بمدث:هيا أيها الذين آمنوا 
إن تطليموا فريقا رمن الذين أوتوا الكتاب بردوم بعد مانم 
کافرین . وكيف تكفرثون وتم لی يم کات لل دفيكم 
رسوله » ومن يمتسم باه فقد تهدى إلى صراط مستقيم 6. 

وإذنت » فنحن لا نستطوم أن نكير اعاب رسول الله 
سلى الله عليه وسلم من الأوس والمزرج عن أن يظيموا فريقة 
من الهود حتوكادوا ردو م بعد إعانهم كافرين 0 ولا أن تزه م 
عن ذلك وم تتلىعللهم آنات الله وفهم رسوله | کا فمل الذكتور 
طه حين. أراد أن يزه أهل السدر الأول من الإسلام فى سنة ٠٣‏ 





ارال 6و1 


من المجرة بمد أن قبض ا إليه نبيه بأ كث من عشرين سنة » 
وبمد أن نات ناشئة من الشباب لا يدت أحد أنهم جي كانوا 
أحرص على انهم من أسحاب مد وأتصاره الأولين . وهذا خبر 
واحد رويته » فار أن أروى الأخبا ركاها للا وسنى كتاب 
أشرح فيه أمى هذه الذئن التى أرثتها المود فى عهد رسول الله 
لاله عليه وسم » ولا يسمنى أن أنص ع ىكل آیات كتاب الله 
التى نزلت فى أخبار هذه النآن . وحسبى أن أذكر من نسى أن 
أخبار والآيات التى نزلت فيهم » كانث كلها فى الديئة 
لا فى مكة » وأن ذلك دليلع أن النغاق كان حيث تكون مهود » 
وأن « الأعراب » لم يذكروا إلا فى السور الدنية مقرو بالنفاق 
والنافقين » وأن قول الله تمالى فى سورة براءة ( الأعساب أشد 
كُفْرا ونفاقا ) نزلت فى بتی أسد وغطفان » وم کانوا حلفاء مود 
فى الجاهلية وفى زمان الإسلام . وهذا شىء أرجو أن يتذكرء 
اللدكتور حتى نعود إليه . 

وم يكن كل هذا الكر والكيد والإيقاع تملا جاء عتو 
الخاطر من مهود » ولا كان مأناه من إساءة ہم مق حلفائهم 
الأوس والازرج من الؤمنين غير النافتين > بل هو شر انطوت 
عليه مود لا يزايلهم ولو أحسن الوت إلهم » وهو حقد 
وضنينة وكفر وعدوان على أهل هذا الدين » وثم كا وصفهم الله 
أشد الناس عدارة للذين آمنوا بمحمد صلوات الله عليه . ودليل 
ذلك أن رجالا كثيرا من الأوس والمزرج كانوا بواسلون رجالا 
من الهود لا كان ينهم من الجوار وال ملف فى الجاهلية » فكانوا 
يصافونهم الودة بهذه الأسباب ؛ ويستنصحوتهم فى أمورهم دون 
أن يشكوا فهم أو يتوجسوا مهم خيفة . فأزل الله فى 
كتا هام عن فل ذاك i:‏ الذين_آمنوا لا تتخذوا 
نکم لایاو تيم بالا ودا ماعثم قد بدت 
البنشاه من أقواههم وما ق سدورم أ كير قد ینا لک 
ایت إن كنم تمتلون . ها نم ولاه تحبونهم ولايعيونكم 
ونؤمنون بإلكتا ب كله وإذا لقو قالوا آمنا » وإذا خلوا عضوا 
عليكم الأنامل من النيظ » قل قل »وتوا بتيظظكم إن" الله علم 
بذات السدور». وهؤلاءة الذين قالوا آمنا » ثم الذين نزات فهم 
الي الشايقة قبل هذه فى سورة آل عمران : « وقالت طائفة من 











بطانة من "دوذ 


أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه اهار 
واكذفروا آخره لملهم يرجمون » . 

نزولمايدل دلالة مبريحة على أن أهل الإسلام 
الأول » كانوا لا يزالون يمدون الملف ينهم وبين موود حا 


وهذه الآية و 





مادقا لاغش فيه » وأن يهود كانت تظهر الوذة وى أشد 
المداوة وأشد الذيظ على هؤلاء الذين ١‏ منوا بمحمد صلى الله عليه 
وسل وأنهم كانوا يتخافتون بهذءالمداوة » وأنهمكاوا يخدعون 
هؤلاء الؤمنين بإظهار الإعان وإبطان الكفر » حتى إذا دتم 
بعض الؤمنين عادوا فأظهروا الكةر ليفتنوم ويخدعوثم عن 
دينهم . فإذا سح هذاء وهو سمبييح » ورسول الله بين أظهرثم » 
فهو أ<ق بالصحة فى سنة 8 من المجرة ؛ لا كبر أهل السدر 
الأول من الإسلام عن أن يقموا فى مثله وفى أشد منه . 
ييستطيع الدكتور طه » ويستطييع من أطاق القراءة » 
أن يقرأ كتب السير والنازى منذ هاجر رسول الله من م إلى 
الدينة ؛ إلى بوم دعاه ربه إلى الرقيق الأعلى » فديجد أنه لا تكاد 
تنتعى وم ةبد رالرى بالنعنر الأعظلم لتد الله 8 ورا ان 
التاق عبد الله بن أنى أن سلول وجاعته من ۱ 







أعوان ود » ومن ومثذ دنجر النفاق ويستشرى - 1 
زل فيه الآيات الكثيرة > وحى يطلع اله رسبوله على خبايا 
تفوسهم وعلى أعيانهم . ومن ,ومثذ يجاهى بع الود بنقض 
المهد الذى كتبه رشول الله يبنه وينهع عند مقدمه الديئة» 
فيكون متتل الهودىأب فك ,ثم کون غزوةبوودبى قينقاغ» 
ثم استمانة أبى سفيان بن حرب بهود بنى النشير ينقاون إليه 
أخبار نی الله . ثم يكون ما کان فى بوم أحد من خروج عبد الله 
ان أبى ابن سلول النائق مع رسول الله حتی إذا بلغ رسول الله 
حا ازل ابن أبى فى كتبة أشياعه وهو يقول  :‏ أيمسينى 
وبطيع الولدان ؟ » غ ثم هزم السلدون » فإذا عادوا إلى المديئة 
شعت مهم عبد الله بن أنى ابن سلول وأعابه النافقون » وأظهرت 
امود القول السىء يقولون : ما عمد إلا طالب ملك ! ما أصيب 
هكذا ن نی ةط ! أسيب فى يدنه » وأسيب فى أحابه : ثم لاعفى 





خنة ثور سی از عرد بو التو قل رزلا ادا 
حين جاء منازلم » فأتمروا أنيطرخدوا عليه صخرة من قوق البيت 





۹ ارسالة 


عاف الاك 


للاستاذ أحمد لطنى اليد 
neee‏ 

اختار الله لجواره فى الأسبو ع الاغى الكاتب اكمير إسماف 
النشاشبى زعم الاسرة المروفة فى فلطين منذ القرن التاسم 
المجرى إلى اليوم ٠‏ 

ارق س رجه الله - إلى أعظم الناسب ا كومية فى عبد 
المسكومتين المثانية والحاضرة - بحده واجهاده » فكاركف 
الفتش الأول لاثة المربية فى فلسطين = نظلم الدارس وأسلح 
التمام فى هذا القطر الشقيق - ونشر عل المربية عا تشهد 
بذلك مؤلفاته ومقالانه الذائمة الصيت فى الما المربى - وقد 
كان السيد إسعاف يك شديد النين لوطن أسرته الأول مم _ 
فكان بزورها كلا سنحت الفرصة - وهو قوق ذلك يؤلفك 


الذى هو تحتهء غاءه الوجى يما ابه ثم ترج ألو راقع 
سلام بن أبى الحقيق الهودى بعد أخبز إل 9 قطأنان © وفن 
حولم من مشر المرب » يثريهم بقتال رسول الله صلی الله 
عله وص 7 

ولا تزال تمغى من حدث إلى حدث » ومن غدر إلى غدر » 
ومن نفاق إلى نفاق » الود رأس ذلك كله ؛ والماملون عليه » 
واللوغلون فيه » إلى أن تنتعى إلى خب رألهودية انى وشم تالسم فى 
الشاة ودعت رسول الله سل الله عليه وسل وهو بخيير » فا كل 
من شاتها ثم نى' أنها مسمومة فلفظها . 

فا ممنى هذا كله ؟ ممناء أن اللهود لم يفتر لهم لسان ولا يد 


ولا غش ولا غدر ولا خديمة ولا ضفن مط ر أسورسول ل 


على الله عليه وسم » وأن هذه الشحناء لم تكن عن إساءة لق م 
من الذين آمنوا بل كانت عصبية مودية عا » وخليقة مركبة 
فى طباع هذا الجنس من البشر » وأن النفاق كان طرفا من 
دسائسهم ومتنفا لآشنائهم على أهل هذا الدين ».وأن الله قد 
وسقهم وصف الم إذيةول تباركت أسعاؤء:ه ليمنالذين كقروا 


فا التكتب = ويحى علماءها وشمراءها وزعماء‌ها = ويتمرف 
إلى أحيائها وأمواتها ما استطاع إلى ذلك سبيلا - وحادثة وقوفه 

بين يدي النقور له سند اغا ممروفة متهورة.. 
وحن مهذه الناسبة نكف لقراء الرسالة الثراء عن أل 
هذه الأسرة الصرية الكريعة حتى تقر غين الصديق الراحل 
له ٠٠‏ يتصل أول 


المتقد أحد بن رحب اانشاشیی - می 





بكزمة وفاء صغيرة من أحد أبناله المترة 
هذه الا 
بذلك لأن أجداده كانوا يحترفون صناعة النشاب = وكات 
الشيخ أمد الذكور من رحال السلطان املك الظاهر جقمق - 
كان خازنداره الماص فى أيام إمارته الأولى فى ر القرن الناسم 
المجرى - وتوف الشيخ أحد الذكور على عهد المؤرخ ٠الشهير‏ 
ان تغرى بردى صاحب كتاب النجوم الزاهرة فى أخبار ممر 
والقاهرة وقد وسفه بقوله : ( الشيخ المتقد أمد بن النشاشيى 
كان تازا بحب الملماء السالحين ) وترك ابنه الأمير ناصر الاين 
تمد وهو غرة هذا البيت وواسطة هذا المقد وطراز هذه الملية 





سن ابتار ائيل على سان داود وعيسى بن مريم ذلك عا عسوا 
وكانوا يدون كانوا لا يتناهون عن متكر ف.لوه لبس ماكانوا 
يفملون . تر ی كثيراً منهم يتولون الذين كفزوا لبكى ما ّمت 
م تسم أن' سخط الله عليهم وى المذاب ثم خالدون ٠‏ 
ولوكانوا يؤمنون بإلنى وما أنزل إليه ما اتخذوم أولياء ولكن 
كثيراً مہم فاسقون . لتجدن أشد الناس عداوة للذينآمنوا 
الهود والذبن أشركوا » ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين 
قالوا إنا نسارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناوأنهم لايستكبرون» 

وهذه السفة الى وسفهم الله تمالى ها » لم تنقطم ولن تتقمطع 
ما بت على الأرض مس یشم د أن لا إل إلا الله وان عمدا وسول 
الله . وسترى فى الكامة الآتية كيف استطاع الود أن يفسدوا 
على السلين أموراً كثيرة » وأن يثيروا فتنة كادت تذهب 
بالإسلام كله لولا أن الله قد وعد عباده أن يظهر هذا الدن 
كله ولو كرء الکافرون ٠‏ 


مور قر شاكر 














ارسالة 03 


ولد فى مصر سنة 851 ه وبها نشا وحظ القرآن السكريم فى 
صسثره وجوده على أشهر علماء عصره ثم اتصل كأبيه بخدمة اليك 
الظاهر جقمق . وفى سنة ۸۷١‏ اختاره الك الأشرف قايتباى 
لوظيفة ناظر الحرمين الشريفين ( القدس والخليل ) قدام فى هذه 
الوظيفة ما يقرب من المانية عشرة عام كانت كلها خير ورک 
على القدش والخليل وأهلهما . وقد فصل المليمى فى كتابه تار 
القدس وأخليل حكم هذا الأمير لتلك البلاد «قال كانت أيامه 
كلها موامم ٠٠:‏ وناهيك مهذه الشهادة من شاهد عيان . 

وحتى يكون القارىء على يبنة مرن سر حنين المرحوم 
إسماف بك لوطن أسرته الأول مصر نفصل له قليلا من أخبار 
الأمير ناصر الدين فى القدس وكيف استقرت فما هذه الأسرة 
“- قال المليمى فى 
حوادث ۸۷۳ هھ كثرت النئن فى القدس بين نائ السلطتة 
ا 1 القبس ) دمصداش وناظر الحرمين الشريقين ( القدس 
والمليل) برد بك التاجى واشتد الحلاف يينهما وكثر القيل والقال 
فأدى الحال إلى انقصال الأخير عن نظر ارم 
ااسلطان تايتباى الأمير ناصر الدين , 
بالحدمة الشريفة ( أحد رجال الدبوان المالى ج 8 ماز الوم ) 
للكشف عن أوقاف الحرمين الشريفين بالقدس والخليل وتحرير 
أمر ها وإصلاح ما فسد من نظاءع) فشر إلى القدس وأصلح 
ما فسد من أيام برد بك التاجى وعصر المسجد الأقمى وسرف 
الام ( امرتبات ) واستبشر الناس بالمير وعد ذلك من برک 
الأمير ناصر الان ث ثم توجه إلى مسر ق اشر س ٤‏ ه وق 
سنة ۸۷١‏ استقر الأمير الذكور فى نظر المرمين الشرينينف 
ودخل إلى القدس فى بوم مشود وشرع فى عمارة الأوقاف م 
وشهامة وحسل للاراضى القدسة اجال بوجوده وكان يكثر من 


اللصرية الكريمة منذ نخسة قرون إلى الآن 


ن الشريفين وعين 





النكاشيى أحنا الحازندارية 





مجالسة الملداء والنقهاء ويحسن إلهم بالبشر والقبول . وى سنة 
۷ هشرع فى مارة الصخرة الششريفة واتتعى الممل فبا فى 





سنة ۸۷۸ م وى هذه السنة خلع عليه السلطان تايتباى وعلى 
القامىث هاب الدبن بنعبيسه ووهبهما ألف دينار وحضر الائنان 
إلى القدس وعليهما خلمة السلطان فكان بوم مشموداً ٠٠‏ 

وى سنة ۸٩۲‏ ه اشتد اليلاء بإلقدس وال ليل وساءت سيرة 


ناب السلطان خةر بك وكان يناصره قاضى المالكية شرف 
الدين بن يحبى المثربى فكثرت الشكاوى فى حةها فمزل الأمير 
ناصر الدين القاغى بناء على أ جاءه من القاهرة فللا كانت 
سنة ۸٩۴۳‏ م وجه خضر بك نائب السلطنة والأمير ناصر الاين 
ناظر الحرمين الشر بفين إلى القاهرة ومث لكلاها بين يدي الساطان 
فمزز السلطان خضر باك وأمر يمزله والس الأمير ناصر الدين من 
السلطان أعفاءه . من الخدمة فتوةف السلطان ولكن الأميرناصر 
الدين أ فى طلب الاستمفاء فأءفاه السلطان من الخدمة كارها 
لتزاهته وعفته وا-تقامته . 

قال الشيخ المليمى ودخلت سنة 445 والوظيفتان شاغرتان 
النيابة والنظر قال ثم عين السلطان دقاق فى نظر الحرمين فكان 
يسكس سلفة اظ ا فاجرا ٠‏ 

قال السخاوى فى كتايه يه الشوء اللامع فى أعيان القرن التاسم 
كان الاير نامر الدين بن النشاشيى من أهل اللير الماح 
حفظ القرآن الكريم وهو صغير وجوده على ابن مکزا واازنن 
طاع ر کا زان ابد أثابذ كرخدمانه فى القدس والخليل قال وصرفه 
السلطانٌ ابا بداقاق ٤‏ والمليمى کد أن ١‏ 
اتغدق من تلقاء نة وأن السلطان ألم عليه 3 
الحرمين فرفض ألخ وساحب الدار أدرى . 

ولم ينس الأمير ناصر الدين تلك البلاد النى صرف فا زهرة 
العمر فرجم إلى القدس وتال الدور والقصور والمقول والبساتين 
وانتهت الأسر ةكلها بالانتقال من مصر إايها منذ الفرن التاس 
إلى الآن ..- 





oo 
وبمد فهذه لمة سيرة عن أسل هذه الأميراك هير والكاتب‎ 
التحرير والحجة الثبت والانوى الشليع ءلم القدس والليل‎ 
البلد اللوم وموطن القبر الوهوم الذى من أجل تقائل الأخوان‎ 
كامهما وحشان قرونا وأجيالا حى اسطبذت الأراض القدسة‎ 
بالدماء فشر بنها شرب الهيم ولم يغنفها دعاء ابراهيم وی اليوم کا‎ 
كانت بالأمس وا أسفا والفرق فى الإسم فقط فتلك حروب صليبية‎ 
٠ وهذه حروب صميونية ولا حول ولا قوة إلا إلله الملى المظليم‎ 
أصمر للى‎ 





4 ازرسالة 


لاقف من الممر الماك : 





للأستاذ مود رزق سليم 


سه يمد 
أعنى بان حجر هنا ء شهاب الدين أبا الفضل أحد القلاق 
الصرى . النسوب إلى ع-قلان من بلاد الشام » والولود صر 
-الفسطاط- والذى عاش بين سنتی ۷۷۴۳ ۵ ) ۲٥۸ھ‏ فإن 
هناك ابن حجر آخر » وهو الميشمى من علباء المصر الى . 
أما ابن حجر السقلانى فهو أشهر من أن يشار إليه » وأجل 
من أن تسكتب عنه يخالة » وأحرى أن تؤلف فيه رسالة مسهبة 
قياضة تنم عن علمه وتحدث عن فطله 5 
واج فشله رحيبة . وهو ف الجبة الأولى بين ءلاء العسر 
الملوك . وق الصف الأول بين نايفيه » ومن ثبه المصر بنباهته » 
وما يسمو مكائتة . 
أخذ الهم عن أئمة زمانه كالزين المراق » والسراآج اليلقينى » 
وان اللقن والإينامى » والمز بن جاعة وَل النيزوز الاق © 
والمارى والبدرالبك:ى - وطوف فى آفاق مع » وربو عالشام » 
وجال فى ثواحى حلب » وحج إلى بلاد الحجاز » وزار امن » 
فأنادة التجوال علا غزيراً وأد,) جا وخبرة سائبة ومعرفة سديدة . 
وقره فى العم حتی تدر للاقتاء وقمد للتدريس وعكف على 
التأليف . ووكات إايه مناسب عدة من مناسب الدولة من يها 
قضاء الشافمية » فنبه فنها شأنه يكفابته ومرابته . فمظم فى عيون 
أمل جيله وعلى رأسهم السلطان اللك الؤيد شيخ ساحب جامع 
اأؤيد الشهور » الذى كان ابن حجر فى مقدمة هيثة التدريس فيه. 








فان فاق عله واسعة » 





م يقتمر ,روز ان حجر على مادة علية واحدة بل تجاوزها 
إلى غيرها , فقد أغرم بالحديت النبوى الشريف فتلقاء عن حفاظه . 
وظل يحمعه ويحفظه حتىغدا أحفظ آهل زمانه . وعنىبالتأايف فيه 
ونی تاریخ رجاله » فوضع کتبا عدة مما كتابه الشهور ۵ فتحج 
البارى » الذى شرح فيه حيح البخارى » وقدمه عقدمة جليلة 
سعاها «هدى السارى4 . قال يعقوم لو وقف غليه ابن <لدون 


القائل بأن شرح البخارى إلى الآن دين على هذه الأمة » لقرت عينه 
بالوفاء والاستيقاء © . 
الكتاب لم يسبق نظيره وكان اما ) 6 . والاق أنه کان فا 
f‏ فى تاریخ شرح الحديث - ولا بن حجر عشرات الرسائل 
ف الحديث ورجاله ومصطلحه . 

ودرس ابن حجر فقه الشافمى حتى نبغ فيه وأسبح رأ 
بين فقهاله » واختير لذلك قاي لقشاة الشافمية وظل بين تميين 


وقال عنه السخاوى فى الضوء « إن هذا 





وعزل قرابة إحدى وعشرين سنة » بمفة وجدارة ٠‏ 

وأقبل على التارځ وعلى التأليف فيه حتى كون ببعض مؤلفاته 
حلقة هامة من حلقات تلك السا-لة الفريدة من كتب القارخ 
التى صنفها مؤرخو مصر فىتاريخها وتار رحالها. ومنها « الدرر 
الكامنة فى أعيان الالة الثامنة 6 . 





وتخرج به طائفة من الفشلاء ومنهم تلميذه الأثير ثم الدين 
التشاوق ساحب « الشوء اللامع » ومنهم شيخ الإسلام زكربا 
الأتصارى . وعكذا جع ابن حجر الفضل من أقطاره » والسكارم 
أت ن آقاقها ل وإذا دعا تمد مؤلفاته وأعماله وننوه مخطرها وجلال 
قدرها ضاق القام وأعيابالكلام . 

و تمن َة متا إلا أن :رض لمزة من مميزانه قد يكون 
انتابها شىء من المفاء » فاحتجب خبرها وتمنع ذكرها » وتلك 
فى أديه . 

لتد كان ابن حجر أديبا له نفسية الأديب وحساسيته » وله 
عاطفته وشموره » وله تأئره وإنتاجه ٠‏ ولکنه انساق بدافع من 
روح عصره إلى طلب الحديث ودراضة الفقه وعلوم الدبن » فبرز 
فى ذلك كله بروزا تطامن أمامه بروزه فى افنون الأدب . 

لقد كان بالمصر نجهم للا دب وانصراف عن الأدباء . ولولا 








ثقة انبثت فى نفوس الأدباء بأديوم » وولوع شاع فيهم ينهم > 
لتجهموا للاأدب فى التجهمين » ولا نصرفوا عنه مع النصرفين . 
وقد کان ابن حجر من هؤلاء الأداء ٠٠٠‏ وکن كانت به إلى 
جوارذلكتزعة طاغية إلى الجادة » ورغبة جاععة إلى الى الأمور؛ 
وشمر حينذاك أن الأدب لا يبل أوام أدبب ولا يؤدم اقمتة » 
فلا عن أن يسدل عليه أردية اليد ضافية » ويرخى فوقه آثواب 
الجاه سابغة » فإذا ركن إلى الأدب وحده اعتاص عليه السبيل 





الرسالة 144 





إلى الجد » وانسد أمامه الطريق إلى الاه . لذلك عدل ابن حجر 
عن الأدب إلى غيره؛ وطلب الجد من بإب غير بابه. ففظ الحديث 
ودرس الثقه > 

شمر ابن حجر وهو فى حداثة سنه بميله الفطرى إلى الأدب» 
فمسكف على دراسته ومعالجته » ونظلم الشمر حتى بلغ فى نقلمه 
مبان ودا . ثم تحت فيه زهرات الأمال » وقوى حب الود 
فى نفسه » ورأى للبارزين من علماء الدين وفتهاء الذاهب فى 
عصره منازل دونه منازل الأدباء والشعراء » فأش ربت عثقه إلى 
منزلة من مناز لمم » ورجا أن يكون فى آتى أيامه واحداً مم » 
لذلك سلك طريقهم ونج جم » وعدل عن الأدب نظ 
الحديث ودرس الفقه ٠٠‏ ورأى أن يستفل فيهما ذكاءه ومواهبه. 
فكان له ما أراد . 

ولكن هل أزال هذا الهج الجديد نزعة الأدب من تفسه » 
كلا ! بل ظات كامنة فما كون المطر تى زهرته » متريسة تربص 
الاحن فى وتره . فإذا صرت علها نسمة وانية رفيقة اعجارت 4ا 
فمطرت الأرجاء بأرجها : أو هزتها يد حانية رقيقة لبها فأطريت 
التفوس يننمها . وهيهات هات ا مدا نيل آلا 
اروت ا 

وبمد ء قأين جد أدبه ومظاهره ؟ا عند ذلك اكقابقة 
وخطبه ونی شمره . 

وحتا إذا أنتقرأت فى مؤلفاته رأيب أسلوبه الكتاىعليا فيه 

من مسطلحات العم لنظها وأسلوبها کا أنه يذل عليه فى كتب 
التإربيخ سرد حديثه وقص تراجه فى غير تأنق. غير أنك يصادفك 
كثيرا فى تضاعيف هذه التياجم ويها سور من الأدب 
الخالص يود إليه فما طبع الأديب فيتأنق » ويتخير اللفظ 
ويحسن فى الأسلوب وتبدو عليه سبا عصره من صراعاة البديم » 
ولكن فى غير إغراق ولا استسكراء . 

وقد كان ابن حجر خطيباً دين يمظ الناس فوق النابر 
مها الجامع الأزهر وجامم عمرو. 

ولمل شمره أوضح نظاهر أدبه . وقد کان يظن أن شعره 
هذا سيتائر بالاتجاه الملى البحت الذى ايمهه » فيسمج ويتخاذل 
وبنوء بالسطلحات . ولكن المت أنه بق له ثىء كثير من روتقه 
وسفاله » کا بق لابن حجر نفسه شىء كثير من طرب الآديب 
وأنسه وإيناسه ومرحه ودعابته . وقل أن مرت به مناسبة من 


Puls 











وغيرهاء وولى خطابة جوامع عد 





مناسبات الأدياء م يدل عندها بدلوه فى الدلاء . فدح وهنا وتفزل 
وشکا وری وعانب وتشوق وحن» ووصف » ونم ف الدب النبوى 
وأاذز وحاجى وتفسكه وراسل وساجل ودبع القصائد الطوال » وقطع 
القطمات السار . وأولع فى رئق 
١‏ بتعاليم القاضى الفاضل أو خرجوا 


تاوا وسياضة فنا 








أولع به أدباء عصره من شا 
فى مدرسة ابن نبائة » فورى وسمن واقتبس وطابق وجانس , 
إل غير ذلك . 

وفضلا عن أن شمر ابن حجر قد انتثر فى بعض مؤاةا 
ابن حجة الجوى كخزانة الأدب » وترىمنه طرفا فى حن | 
للسيوطى» فإن له دبوان شمر غغطوطا »لما يطبع - کا 

قال جيل المظم إن دبوان شمر ابن حجر امه « الدرر» . 
وقيل فى فهرس دار السكتب.إن صاحب كشف ااظنون قال «إن 
لإن حجر دبوان شمر كبيراً انتتخب منه قطمة ورتا على سبية 
أبواب وعاها « السيءة السيا 
ثم قيل ق الفهرس « لمل هذا الأخير هو الذى بأيديناة . ويؤيد 
كلام الفهرس خطبة هذا الدبوان الى كنبا ابن حجر فى مقدمته 
تع ی فاطق بان ماؤل بهذا الدبوان جزء من شعره لا شعره كله . 

اشعلا الدنوان إذناء جلة ختارة من الدبوان الكبير . وقد 
جم فة ابن يدر بض شمر البكر إلى بءض من شعره التأخر. 
ومن عاسنه ذكر تاريخ بعض القسائد بالستة واليوم » وذكر 
آعاء منوجهت إلبهم من موك أو إخوان » قنهم اللك الأشرف 
إسماعيل صاحب المن » وعبد المزيز صاحب تونس » والعباس 
ابن مد الخليفة المبامى بمصر » مدحه ابن حجر بقصيدة بارعة 
لا ولى السلطنة الصرية عام 81 هء قال فى مطلمها : 
اللك أسبح ثابت الآساس بالستميت المادل المبانى 
رجمت مكانة آل عم السعاق لحلها من بعد طول تنامى 

وقد قسمان حجر ديوانه الذ كور اللسبءة أبواب . نافتتحه 
بالنبويات ثم اللوكيات - أى الداع - ثم الإخوانيات ثم 
النزليات ثم الأغراض الختلفة ثم الوشحات ثم القاطيع + 

أما نبوياته فى یات فما بحديد وهى على نعط مما جاء فى بردة 
البوسيرى من ذ كر ما عرف من سيرة النى عليه السلام كالولد 
والمجزات والإسراء والمراج إلى غير ذلك . ومنها قوله عنالبى 
عليه السلام : 
هو رححة للناس مهداة فيا 









تقد س 





ات » وهی دبوانه السثير ٩‏ 








وج الما إله لايم 


e.‏ الرسالة 





نال الأمان الؤمنون به إذا شبت وقوداً بإلطناة جيم 
لله ايت اقليسن من االو ان أب أوايسيه وك 
فليحذر الرء الخااف أيه من فتنة أومن عذاب يولم 

أما مداه الأخرى وهى ما سماء «اللوكيات» فأجل أبياتها 
ما بدا فى صدرها منغزل . وكذلك كان دأبابن حجر فى أغاب 
قسائده حتى النبويات يبدؤها بأبيات غزلية على سنة القداى . 
ولسكنها رقيقةامايفة تنم عنعاطفة جيلة وشمور صادق . وبناسية 


الذز 


ازل نذكر أن بعض علءاء الممر وفقهاله من نظموا الشمر » 





تنزلوا ووسفوا ااؤث وااذكر » وصرح بمغهم بأن هذا كان 
نهم على سبيل تمرين القريحة . وما هو إلا حب التقايد أو حب 
الغلوور دفماثمالشعر الذزل . وماكانت بوم منحاجة إلى الاعتذار 
أو التفصل » فكثير من شعرثم بدا متكافاً مجوجا مستخذى 








الماطفة ضيق اليلة فنضح نفسه بنفسه . ولكنا نشعر أن غزل 
ابن حجر ينم عن عاطفة جيلة وشعور سادق - كا 3 كرن 
ولا بع أن تقدم على هذه الدعوى دليلا غير ما يفيض به غزله 





دوت سائر شمره من رقة ولطف وسلاسة/. الى مطلع 
مدحة نبوية : 
إن كنت تتكر حبا زادنی كلف 

حسبى الذى قد جرى من مدءى وكق 
وإن کتک قال انل ج 

هل بت أشكو الموى والبين والأسنا 
العبانا ويد الأسقام قد عبت الجيمهللى ا 
كدرت عيش تققى فى باک وزاق مى لني 

وما : 

وکات أكتم حى ف الموى زمنا 

خی تكلم دمع المين اتتكشنا 


سألك قلى عن مسيرى فأخيرق 





باه حيتفت سرتم عنى انصرا 
وقلت لاطرف أبن النوم عدم فقال : ثوىويحر الدمعقد زا 
وهذْء الأبيات أليق بياب الشكوى مها بباب النزل » غير 
أن الشکوی هنا عى من یم الخرل بل ا وجوهیه . وهی 
أدل على سدق الماطفة ن الوم سف المريح . 
قول ابن حجر من غزلية رقيقة : 


مع هذا فاع 





طیف لرن يهوى ألا يطوى ذبول الليل لا 
آلا به لو أن طر فى للنام يذوق طما 
حسام ا .ديق اليب اراك مؤزودا وأظا 
وإلام يا قلب الكئيسب بأسهم الألاظ ترى 
هلا موت مرن الثرا م قم أراجم فيه عنما 
وسبرت ر لا بطا وعماتشا نهباوغما. الح 
وبمد فلمل القاریء ممى يلحظ فى هذا الشمر ما لته فيه 
من رقة ولطف . ويضيقالقام دون الحديث کا ينبنى وکا نشتهى 
عن شمر أبن حجر . ولیس به ما يشوب إلا هنات قليلة شاعت 
فى فرسان عسره كخطأ لوی أو استمال عانى . 
وإذآن لنا أن خخ هذه الوجزة » نذكر أن ابن حجر كان 
يتخذ حك فى الباريات الأدبية » مما يدل على علو كمبه فى ذوق 
خكوا ارت ابن نبائة الصرى مدح الكال 
ان" الرنلتكاق القاغى بتائية بإرعة صدرها بغزل مليح » ومنه 
ی مطلمها : 
قضى وماإقضيت متكي لبانات متم عبثت فيه المباإت 
قارا كيز سن الكءراء » ومنهم برهان الدين القيراطى » 
قال فى معطللع ميد : 
ا لاسام سالا اك #١‏ اق 
ثم جاء ابن حجة الجوى من بمدها فمارضهما بقصيدة أخرى 
قال فى مطلمها : 
لمجبه ولذيل المجر ترات ولاقاوب من الأجفان كسرات 
ثم احتك ابن حجة فى التائيات الثلاث إلى ابن حجر » 
فك له ابن حجر وقشله عليعا وسجل ذلك فى مكإنبة أدبية 
طريفة تال فى صدرها : « لله الأمس من قبل ومن بمد . امم 
بين النظراء نا بحسن ممن عائلهم قبا به برتفع المكم . وق 
إقدام من لم برتق إلى تلك الطبقة نوع من الظلم . ولا يرتاب 
لبيب فى أن كلا من الثلا“ة رأسهذا الفن فى زمانه » وآنه لابوازنه 
أحد من أقرانه . 
وثلاثة كثلاثة الراح استوى للكلونها ومذاقهاوشعيم ها٤‏ .اخ 
من أدب ابن حجر وهنا بها أملا فى أن 


تثير الرغبة فى دراسته بتفصيل وروية . 
ود د رزګه 


( حلوان ) 
مدرس الأدب بكابة الفة المرية 





الأدب وتميزه . 


فيه غايات 


وين فيق اآثارة 


۳١ ارسسالة‎ 





لني والتايي + 


للدكتور شوق ضيف 
nete‏ 

قرات بمناية مقال الأستاذ الأددب مود تخد شا كر بمجلة 
الرسالة فى عددها ۷١١‏ عن كتاب « الفتنة الكبرى أو عمّان » 
لأستاذنا الدكتور طه حسين . وقد رأيت الأستاذ صاحب القال 
يول ف أوائ لكلامه : رميت ينفسى وعتلى فى هذا الكتاب»* 
فا كدت أفرغ حتى رایت الكتاب كله يختلج بين يدى 6 . 
بوضح أسباب ذلك فإذا هو وود بها إلى خيرين 
ابتين نفاهما .ؤلف الفتنة ا 

وام الأستاذ شاكر الدنيا وأقمدها لأن الؤلت ت 
الرواءتين وماکان ينبئى له . وإنكتابا رع و عم 
هاتان الروايتان ليق بأن يختلخ »على الأقل + بين يدى الأسعاة 
ا 

أما الرواية الأول » فعى أت مؤاف الفتنة اللكيرئاينق 
ما يروى من عمل لابن سيأ فى فتنة عنان [1وأما:الزؤاية الثانية 
ذهى أن الؤاف يننى ما يروى من كتاب المصريين الثائرين الذى 
خرجوا به عن مان إلى واليه على مسر » فلا قضوه فى بعض 
الطريق وجدوه بأسء أن بقتلهم » فرجموا إلى عنان وحاصروه 
حتى کان مقتله . 

وإنكار الرواية الأولى هو الذى أثار ثائرة الأستاذ شاكر ؛ 
فقد رأى مؤاف الفتنة الكبرى أن هذه الرواية لم تأت فى الكتب 
التاريذية القديمة كلها » وأن الؤرخين التأخرين توسموا فما » 
فشك فيا سارت إليه » بل شك أيشا فى أساها » لآن ابن سبأ 
من السابقين الأولين 
ولا من تريش ولا من الا تأثيراً عميقا فى هذه 
الفتنة الكيرى التى انتهت يقتل الخمليقة . وقدكان الإسلام » 
لا بزال فى دوره الأول » واكان السلءون الأولون ليثوروا على 
1335 يموودى اسل ديك ٠‏ وإن وصغهم بذاك ليخط من 

؛ إذ يكونون أطفالا أغراراً يتبون هذا الناعق الذى 

1 للاسلام . والحق أن السلمين ثاروا على نان لأسباب داخلية 




















أسلم فى عصر عبان وي مثله = وهو ليس 








يقصلها مؤلف الفتنة الكبرى . 

ومن ال-لم به أن من حق الؤرخ أن ينفى بمض الروايات 
الأخرى ؛ ممتمدا فى ذلك على القرائن والأدلة الختلفة 
دواع ماع کا 
أوا؛ ابن السوداء تروى فى بعض الكتب الناربخية اموثقة ولاتروى 
فى أخرى › بل رأى أن الكتب ال ی كانت | كثر اماما من 
غيرها بفتنة مان لا تروى هذه القسة من مثل طبقات أبن سعد 
وأنساب الأشراف للبلاذرى فازداد شكه فى القصة وازداد اتهامه 
وخامة أنه رآها كبر وتتضخم مع می الزمن فال : 2 إن هذه 
القسة أ كبر الرواة التأخرون من شأنها وأسرفوا فما حتى 
جملا كثير من القدماء والحدثين معدراً لما كان من الاختلاف 
على مان 6 . 

وعاق على ذلك الأستاذ شا كر بأن الطيرىكان أحد رواة 
عمتواقسة + قاذ كل مراف ,ال الكيرى اه ذلا . 
وإذن فسكلمة الرواة التأخرين السابقة فما إهام شديد متعمد 
قا يظور . فإ الط-برى ايس من الرواة التأخرين » وقد روى 
الا بن تمر بشهادة الؤلف نفسه . وأظن أنه كان 
بنیتی ااا شلاكر أن يلاحظ أن الؤلف لا ينی عن بعش 
الزواة! العايقين,ذيكن النسة » بل هو يثبت ذلك ويثبت يحانبه 
أن الرواة الناخرن بالنوا ق القعنة أوعل حد تمبيره أ كيروا 
یا را : 

وهذا كلام مستقيم » فقد أخذت القسة تماول وتتسع فى 








سه 





تة ة الكر ى فة 











البيثات الشيمية وعند خصوممم كلا تقدم الزمن حتى أصبحت 
أشبه ما يكون بالأسطورة . وكان هذا سب فى أن يهم ملف 
الفتنة الكبرى القعمة فى بعض الوجوه . وأيس) فقدد لاحظ أن 
السادر المهمة التى قست أمى الملاف على عمّان لم تذكرها من 
مثل طبقات ابن سمد وأنساب الأشراف للبلاذرى ٠‏ 

وليس ممنى ذلك أن الؤلف يقسد بذلك إلى التقليل من 
ثآن الطبرى كصدرمهم فى التارعغ الإسلاى وإنها معناء أنه بقارن 
ويقابل فيجد ابن سعد لا يذ كر القسة كا يمد البلاذرى » وهو 
أم المادر س فى رأيه س لهذ القسة وأ كثرغا تفصيلا » 
لا برويما» إنما برويها الطبرى وحده بين الصادر القدعة » وهو 
روما عن سيف بن مر 

وهذه القارنة يقر ارق ارق القسة جملتيؤاف 


et‏ الرسالة 
ا ~~ 


الثئنة الكرى ينهمها » فقد أثار ذلك الشك فى نفسه » وأظن 
من ح قكل مۇرخ أن يشك ويم بمض الروايات القدمةوخاسة 
إذا لم تنا زر التكتب التاريخية الختلفة فى روايتها . 

وقد ذهب الأستاذ شا كر يبرهن على سعة القصة بأن طبقات 
ابن سمد طبمت من أسيخ نافصة ورجا كانت القصة موجودة فى 
الأسل وسةمات . واقسع بهذا اومان فى أنساب الأشراف 
للبلاذرى فقال إن ناشره مهودى من طناة الصهيونيةوربما حذف 
الرواية الحاسة بابن سبأ . ولست أدرى ماذا يشير الهودى الناشر 
من رواية هذا الابر !. وقد رجع الأستاذ شا كر يقول ربا ذكر 
البلاذرى هذا الخير فى ترجة مفقودة . 

وواشح أن هذين البرهانين أو قل هذا البرهان لا يثبت 
قدة ان سبأ » فإن ما جاء به الأسستاذ شاكر إا هو فرض 
ولا یقین فى يده . 
وقد أخذ بمد ذلك يناقش المؤلف ف الخبر أو فى القسة على 
أساس أن من ل برو خبراً ما ليس حجة على من روى هذا البق 
وخاسة إذا كان الراوى مثل الطبرى علب وفهم) وهو إلذي روي 
عنه أنه قال لأحابه « أتنشطون لتفسير القرآن ؟ لوأ كم یکوت 
قدره ؟ قال ثلاثون ألف ورقة » ققالوا هذا ما تفنى فيه الأمَرَ 
قبل امه » فاختصيره لهم فى ثلاثة ]لاف ورقة » ثم قال لحم : 
هل تنشطون تاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا ؟ قالوا م يكون 
قدره ؟ فذكر نحواً مما ذكره فى التفسير » فأجابوه بمثل ذلك » 
فقال إنا لله | مانت الحم » م 1 

وأحسب الأستاذ شا كرا نقل هذا المر عن كتاب سج 
الأدباء لياقوت » ولو أنه استمر بمد هذا النص الذى قله عن 
ممجم الأدبإء يقرأ فى ترجمة الطبرى لرأى ياقوت: يقول عنه : 2 إنه 
لم يدخل فى كتابه ( التفسير ) شیا عن كتاب عمد بن السائب 
الكاى ولا مقائل بن سلبان ولاعمد بن عمر الواقدى ». لام 
يده نام » ثم يقول ياقوت عقب ذلك مباشرة : « وكان إذا 
رجع إلى التار مخ والسير وأخبار المرب حكى عن مد بن السائٍ 
الكاى وعن ابنه هشام وعن مد بن عمر الواقدى وغيرثم قبا 
يفتقر إليه © . 

وإذن فالطبرى م. یکن يحتق فى روايات التاريخ كا كان 
يحقق فى زوايات التفسير » ومع ذلك يقول الأستاذ شاكر: «من 
قرأ كتاب الطبرى فى تاريخه ٠‏ عل أن هذا حق » وأن الرجل 











کان فار للم لا يلفته عنه ثنىء 6. وأنا لا أنفى أن العابرى کان 
نارغ للم » ولکن أننى أن تاريخه حق خالص لأنه قد يروى 
عن الكلى وابنه هام والواقدى وغيرثم كا يقول ياقوت : 

وإذا اننا إلى ذلك ما تقوله دائرة المارف الإسلامية حت 
مادة تار ص >٩۴‏ من الجلد الرابع فى الترجة العربية من أن 
۵ مواطن الضف عند الطبرى فى تاریخ ھی ما يتوقع من عدث 
مثله - مثال ذلك إيثاره لمسذف سيف المندول على التارخ . > 
سيو ب ل E‏ 
سبأ ؛ فلا يكون هذا كله سببا فى أن ينهم 
مۇرخ حوفت قملة إن تا ؟ 

وإن من برجع إلى ابن عسااكر یلاحظ أنه برو ی كلما يتصل 
بقتنة عمان عن طرق ختافة أ كثرها طرق عدثين إلا قسة 
ابن سیا فانه يروءها مثل الطبرى عن سيف بن عمر . 

على أن اءن سبأ كان له ضربان من النشاط » نشاط مزعوم 
فى عصر عنان » ونشاط <قيتى فى عصر على . ومع ذلك فالنشاط 
إلأخير قديولغ فيه على ما هو معروف فى قسته مرث. الحرق 
واتي اء 

وهذا ما جءل مؤاف النتنة الكيرى يؤخر الحديث الفصل 
عنه إلى الجزء الثالى م, ن کتابه حتی يل هذه الشخصية من جيع 
أقطارها إلاما دقيقا . ألم يقل فى ص 886 : 6ل نفسل فی هذا 
الجزه حديث عبد الله بن سبأ العروف بان السوداء » لاله طويل 
ممقد » ولأن نشاطه الأطير إغا يظهر فى رأينا أثناء خلافة على 
فقد أرجأنا حديثه إذن إلى ال جزء الثانى من هذا الكتاب > . 
وقبل ذلك يقول قى ص ٠۳١‏ : « وأ كبر الظن أن عبد الله 
ابن سبأ هذا - إن کان كل ما پروی عنه میج -- إغا قال 
ما قال ودما إليه بمد أن كانت الفتنة وعظلم الملاف فهو قد استمل 
الفتنة ول يثرها » وأ كبر الفان كذلك أن خصوم الشيعة أيام 
الأموبين والمباسيين قد بإلنوا فى أعس عبد الله بن سيا هذا 
ليتككوا فى بم ما نسب من الأحداث إلى عمان وولائه من 
ناحية وليشنموا على على" وشيمته من ناحية أخرى » فيردوا بعش 
أمور الشيمة إلى يهودى أسلكيدا: للمسلدين . وما كثر ما شع 
خسوم الشيمة على الشيمة > . 

ليست قسة ابن سبأ إذن قسة سهلة يسيرة يمكن أن تقبل 
لیرد أن برويها الطبرى عن سيف ن عجر » بل هى أمق من ذللك 








قسة عبد الله بن 











Yew ازسالة‎ 





مايق اة لللموب الي التوه رة : (octer)‏ 





للاستاذ کال دسوقي 
eee‏ 
ه — هرم التصصرف : 

وعلىأساس هذه المرية الءقلية فى التفكير التى قررها «مل» 
بوضوح وجلاء حتى الآن » نترتب الحرية العملية فى التصرف » 
فللانسان مطلق المرية فى إراز آرائه من حيز الفسكر إلى حيز 
العمل » ومن نطاق المزم إلى نطاق التنفيذ » ما دام أن عواقب 
هذه الأمور قاصرة على صاحما » وما دام تنفيذها ليس من شأنه 
أن يضر بالذير » لؤرية الفمل والممل هى الشق التمم لرية القكر 
والقول . على أن استخفاف الناس هذه المرية الشخسية فى 
تاحيتها ء وقلة اہم بها ء وعدم حرصهم عليها ومراعاتهم لحا 
وإغفالها كذلك قى برامج الفلاسفة واللحين ؛بعولّقبة دوا 
تحتيقهاء ولو قد حرص أوائك وهؤلاء/فها وی رال » + على 
امتلاك هذه المرية والإبقاء علا وتحنن[اناشتخدامما:؛ لا کان 


وأبعد . وأ كبر الفان أن من حق الؤرخ إزاءها أن يقابل بين 
الروايات بمقها وبمض وألا يكتنى بوجودها فى الطبرى عن 
سيف إن عمر' . 

أما الروايات الثانية أو القصة آلثانية التى وقف عندها الأستاذ 
شاكر فقصة كتاب الصربين وما كان من فضمم له فى الطرءق 
واطلاعهم عليه ثم عودتهم إلى الدينة ومحاصرتهم لمان » فإن 
الأستاذ شاكر؟ لا يأتى بدليل علها سوى أنها جاءت عند 
البلاذرى ١‏ كأن الأسل أن يجىء الخمر أو الفسة ثم تمدق بها 
من غير مث ولا درس ولا امتحان ولا لس . ويحىء قسة فى 
البلاذرى لايحتم صدقها ومن حقكل مؤرخ أن يختيرها ويتحنها 
وينهمها إن كان هناك ما يدعو إلى هة . 

وبمد فهذه آراء رأيت أن أعلن بها على مقال الأستاذ مود 
غد شا كر لاحقيقة والتارځ . 





للمجتمع فى أى آم مرت أمورثم آدنی دغل » ولو کان ذلك 
بإرادتهم أتقسمم ٠‏ 

وإماتاق غرورة هذه الحرية الشخصية فى البكر والممل 
جا » من أنها لا بد لازمة لو اللكات » وظهور المواهب » 
ولا بتأتی ذلك للأفراد إلا بان ياموا أولا بتجاربب الساف 
وخبراتهم » وان يستفيدوا ہما بإدىء الأ ء حتى ينمي أ لمم 










وتحويرها عا بوافق ظروفهم وموافهم » وحتى لا إصدرون فی 
امم وكراتهم وجود وانسياق » بل باختيار ومفاضلة 


وان عقلى وشجاعة أد تتحقق معها نفوسهم با هى نوس 
إنسانية » وتنتظر ملكات هذه النفوس من ملاحظة وتأمل » 
وح وتدبر » وعم وإرادة ۴ فل وهب هذه اللكات لتمطلها 
ونقغى عليها بحجة التسلم للمشيئة - وفى هذا مايكنى لارد على 
أتصار الذهى الكائانى - وان يكون إنكار الذات بالنسبة 
لاشخص أ كثر شرف] وفائدة من تةربر الذات بالنسبة للمجتمم » 
كان فى ارتقاء شخصية الفرد علواً بنفسه وتجوعه وخسبا ليام م 
خصوسا وأن آفة تمتا الحديث ل تمد طنيان شخصية الأفراد 
وبجلكتها (ؤجاحها يقيدر ما فى خضوعها للمجتمع واستکاتہا 
لرغباته »اأ نقيادها لإرادته فى المادات وأخص الخسائ ص كالذوق 
ولب والكره ٠‏ مما بترتب عليه تشاؤل شخصية الفرد يجاب 
شخصية الجموع » حتى لند وجب على الجتمع أن يتدخل لتربية 
الذوق وتهذيب الحس وإذكاء الشمير فى كل فرد . رعاية لصاح 
الجموع » حتى يوجه عواطت الأفراد وميولم هذه الوجهة . وى 
هذا رد كذلك على الذبن يقولون بضرورة حد المواطف والأزءات 
5 حرية المقل والفكر . 1 

حزية التصرف إذن <ق ثابت ليع أفراد الجتمع خاصهم 
وعامهم ء لا المرية الطلقة الكاملة التى لا تمرف حدوداً » بل 
بالقدر الذى لا يتعايض مع حرية الثيب » أو يترتب عليه اعتداء 
التوى على الشميف » ولاضير على الحرية الشخصية من هذا القيد 
ما دامت تموض عن تتييد الشطر الأنانى مها بإغاء الشمار 
الاجتامى والخاتى : أما إنحرية التصرف لازمة ايخامة أوالمباقرة 
- على قانهم س فذلك لأن الجتمع فى حاجة أبدا إلى من يفتح 
عينيه على أخطائه » وین له عادانه وتشريمه وثةاايذه فى تطور 
تاريخه وبکر له ما برق حياة أهله فى الفسكر والعمل ؛ وينفث 
فيه روح الحياة والتقدم ء ولا يتأنى ذلك إلا بتنشئة الأفراد جي 

















Yt‏ الرسالة 





فى جو الم يمين على إظهار مواههم ؛ والاستفادة بهم » فهذه 
الأقلية المتازة: هى القادة » وإلى هذ الارستقراطية الفكرية 
يب أن بوكل زمام الىك » فإن حكومة الطبقة التوسطة هى 
كذنا توسطة » وكل شذوذ فى الجتمع دليل علروعيه وعبقرية 
آفراده وابتسكارثم . 
ضرورة المرية الشخسية للماديين 








فهم سيقودرن وطنهم وإن لم يحكرواء وأما 
من الناس فجتها أن تنوع 
الأفراد فى الجتمم » وتنوع ظروف الفرد الواحد مهم » يستتبع 
منتعى المرية فى تنويع أساليب المياة والتصرف التى 
بأخد بها الفرد فى كل ظرف بواجهه » حتى يتسكيف فى ييثته » 
وبوائم بين نفسه ويجتممه » على حو يحممله غمير عاجز عن 
الووض بنفسه . 

و مل يشير فى غير موطع من هذا الفصل إلى الدور 
المطير الذى يقوم به الجتمع فى عاربة المباقرة وتحبيذ حكومة 
الطيقة التوسطة » وإلى تعسب الرأى المام فيه على أى مظهر من 
مظاهس التذوق والامتياز » وإلى نحم المادة واعتراما سيبل كل 
يديد وإسلاج » وإلى أن الملاف وتنوع الذاهب وعدم المائلة 
- أى فى كلة فون هبولت ح الحرية وتتوع الواتن هى 
تمان عدم انزلاق الدول الثربية فى مسي الشين » ويرى شرورة 
الإسلاح 1 نئذ قبل أن يتم وقوع هذا اللطر. 


۹ س مرى سلطلار, اشع على افر د 

نت أذن حقوق فردية ممم الفرة بنوع خاص» وهو أبمر 
الناس بها لآل أعلمهم عأتاها ووسائلها نت وٹ س فى مقابل 
ذلك حقوق مشتركة مهم الجتمم بوجه اص » وله أن يدافع عنها. 
شد من با أو يمتدى علا » بوسائله الام وحقوق كل من 
الطرفين تمد واجيا على الآخر .كن الجتع على الفرو = مادام 
يتمتم بالأمن فى كنف رعأبته ب أن يسلك »ہیلا يبد به عن 
الإضرار عمال الغير وحةوقه » وأن يتحمل نصيبه من التبمات 
التى يفرضها عليه جرد كونه عسوا فى الجتمع . وحق الفرد على 
امهتم أن ينام له القواعد التى تبصره بما عليه من واجبات 
فى معاملته لاذير وما له عليه من حقوق » وأن يدعه فى شثونه 
الحامةبه يتصرف ترف اليا من كل قيد » وأن يكيف جرعة 
الفرد قبل إنزال المقوبة » فإن كان قد انك التواعد التى سنت 
لجاية الجبوع » فترتب على ذلك إضرار بشيره ٤‏ تدخل الجتمع 








الضرب على يده حماية لإخوانه » وأما إن كان تصرفه ناش عن 
کی أو اجماعية فيه » يترتب عليها الإخلال بالثزاماله 
الاجباعية عو أسرته أو دائنيه أو واجياته بوجه عام ٠‏ فالمجتمع 
أن بوقع عليه السثولية الأدبية أو القاثونية حسها براه لا بسبب 
هذه الميوب الذائية أو الاجّاعية لأسب ب القرد بلا> وأجودها فيه 
- ولكن لار ترتب عليها من إخلال إذ الأمس هنا يرج عن 
نطاق المربة إلى:الآداب والماملة » وأما ما عدا هذا من الأضرار 
المرضية التى لا ضرر فما = فلل الجتمم أن #حملها عن ليب 
خاطر» 0 الذى يصيبه. من إطلاق المرية ارجح من 
كفة هذا الشرر مهما بلغ » خصوم) وأن الجتمع يحب أن يمد 
نفسه السثول الأول عن عدم توجيه الأفراد وجهة مم 
ما كان له من ساطة . وأن التعرض للحرية كثيراً ما بؤدى إلى 
عكس الراد منه » ما دام الجهور - أ كثرية الأفراد - کم 
فى ذلك على الأفلية الخالفة الستنيرة - عم هواه وصالحه ‏ 
لأ يتطق نلم برى فى الفىء ضرورةذاتية تسو غ الأخديه > 
ولا ضرر من القدوة السيثة » فإنها - وإن كانت تمرض تماذج 
سيئة بن الوك »,فى تءرض كذلك ماقبة أسحامها الوخيمة , 
بوعل فاد لل عل أى كمال - أن يتماونوا ويتناححوا ويتواصوا 
قا تلب اق أدت عامل عا يحقق خيرم 
ولتأييد ما يقول « مل » من أن قوانين الجسم لدت فى 
حقيقنها إلا هوى الجهور . وما برى ممه من خطر ميدأ التمرض 
ر أخةةا يميرب أمثلة كثيرة من القاريخ الؤاقع » منها 
عبادة الله على غير الذهب الروماتی الكاثوليى فى نظر الإسبان » 
وموقف أهل أورب! الجنوبية مرك زواج القسس » ومصادرة 
البيوريتانيين أيام نفوذم فى نيواتجلدد لكل أنواع اللامى والنسلية ». 
والتزعة الديمقراطية انى ترى إلى أن تحمل لاجمهور أن بتدخل 
فى ديد طريقة إنفاق دحل الأفراد » ومطالبة المال غير المدرة 
بألا تزيد أفليتهم الماهرة عن بقيتهم فى الأجر » واختلافهم حول 
ضرورة التشريع الخاص بالمطالة الأسبوعية .وتبرير اللجهور قمله 
هذا بالدبن » وان من حقه جل المارجين على إطاعة الاين » مما 




















ترتب عليه أبشع صنوف الاشطهاد الدبنى » کا حدث فى مذهب 
« مورمن 6 الذى وإ ن كان قد دعا إلى شىء رجمى متتكر عندم 
هو تمدد الزوجات ؟ فلم يكن ينبغى أن يقابل ثل هذه الوحشية 
فليس لجاعة أن تحمل غنيرها على الرق والحضارة عنواً ؛ بقدر 


e الرساة‎ 





ما تستطيم التبشير وعاربة المقائد الفا.دة فى عقر دارها بوسائل 
التنوير والإقناع » ولكنه الجتمم يشر ع دائما وقق هواه » ثم 
يستبد بمجة الرأى المام . 

تليئات : 

وإذ تقررت لدى « مل » حرية الفرد فى الفسكر والمقل » 
فى الرأى والتصرف » وثيت ضزورتمما لسلاح حال الميشة 
وشخسية الأفراد » شرع يطبق هذه البادىء على كثير من 
مشکلات عصره وبلاده - میا کل نما متی يل للحكومة أن 
تتدخل فى حرية الأفراد - منحازاً ‏ كمادته داعا = إلى 
جانب المرية الشخصية وإطلاتها فى أوسم مدى ممكن » متخذاً 
لمذا التطبيق مقياس] تتحدد به مسثولية الفرد أمام الجتمع ينحصر 
فى قاعدتین : 

١‏ - لا يال الفرد أمام الجتمع عن شى" مرن تصرفانه 
ما دامت لا تمس غير شخمه ؛ وهنا فلا سبيل للمجتتم إلا أن 
يظهر بفضه وكراهته » وأن يقدم تصحه وإرشاده » وأن يقغى 
على مالا برغى عنه يمجرد مقاطمته وتبذ ه2 

؟ - أما إذا أتى الفرد تصرفات تر مبلا القير أه 
قللمجتمع فى هذه الحالة أن 2 الجزاء القانواف أو الأدى”الذىة 
براه كافياً للزجر ودرء الاعتداء . 

ولا يمد إضراراً مسال الثير التنافس والسابقة » لما يترتب 
عليهما من إخفاق البعض قيجة لنجاح البعض اللآخر -- طلا 
أن وسائل هده للنافسة شريفة > لإ يدخل فما تش أو خيانة 
أو |كراء » وما دامت الظروف مهيأة'لتجميع على.قدم ال اواة 
سد ومسألة حرية التجارة - وإلث تكن بعيدة عن المرية 


الشنخسية = ينلبق علها هذا القول فيجب إطلاق منتعى الحرية , 


للتجار فى الدعابة والمرض والإعلان وتجويد الأسئاف وتحديد 
الأسمار ».حتى لا يتح فم إلا حرية الشترين وتفضيل الهم 
فيسير العرض والطلب على قاعدة الحرية للمنتج والتهلك » حا 
إن من واجبات الحسكومة اتخاذ الاحتياط لنع الجرائم قبل وقوعها 
والأهبة لااكتغلفها بمد وقوعها » وعلى هذا اليس لا إزاء منم 
استتخدام الواد السامة فى الجرائم إلا أن تحتاط «بالأدلة السلفية» 
أى إجراءات التوقيع والشمود وما يساعدها على كشف الجريمة 
إن وجدت » وإزاء التصرف الشخمى السىء كالسكر والبطالة 


إلا الراقبة والموئة على عدم الإضرار بالثير . أما بإزاء التحريض 
على إنيان أفمال شخصية يمتير الجهر بها إخلالا إلآداب كبيع 
امور وقح بؤر القار » فى أماكن عامة . أبتغاء النذمة الشخمية 
فيجوز تدخل الحسكومة لجل مؤلاء على التحجب والكفاء » 
وحمر هذه فى أفل نطاق ممسكن » بفرض ضرائب بإهغلة على 
المكرات تقلل من طلابها وتحرمم! علي غير القادرين » وتحديد 
عدد الحانات ومساقبة سلوك أعاما وموعدسملهم والترخيصلهم» 
وإزاء المقود والاتفاقات التى يبرمما الأفراد لمسلحتهم فيا ينهم 
القيام على الوفاء ها فى النؤاحى المالية خسوساً » وفسخها وعدم 
الاعتراف بها إذا كانت تحمل بيع حرية الفرد = مع مراعاة 
التزاماته وواجباته قبل هذا الفسخ - کم فى عقود الزواج 
والطلاق - وفيا عدا هذا فليس ما ينم عن الفرد خيار التقايل 
والنكول . 

وى مقابل هذه الأمور التى يوز للحكومة أن تمتمها . هناك 
أمور يحب عليها أنتمتحها. ومنها تسوية الرأةالرجل وايتها من 
أستبداده وما يزعم لنفسه من سلطان » وأن ی" لكل وليد 
ن ركاياها حن اة وقسطا من التعلم ؛ متحملة هى نققات 
الفقراء ».ؤاإءالة الآباء 4 تاركة للمختسين بالتملم أن يقوموا عليه 
خائزة إيام عل انتاقئنة مدارسها الأميرية والقضاء عله! » وأن 
مجمل امتحاناتها بعد الرحلة الأولى اختيارية فى حقائق الم 
الثانية » خصوصا فى الملوم المليا كالفلسفة والمقائد (اللاهوت) » 
وأن تمنح من يؤدى هذا الامتحان بنجاح ثسهادة بزاول بها مېنته 
دون أن يسترضه أحد . وبالجلة تهيثة الفرص التى قد يفوت الآبإء 
إدراكها حين يسترسلون فى معارشة الحد من النسل مع جزم 
عن إسماده . 

وه مل » يناقش أخيراً مدى حق الحكومة فى تولى 
شون الأفراد » فيرى أنه لا وجه لتدخل الحسكومة لمل لم 
- حيت يكون لطائفة منهم القدرة على إنقانه أ كثر - 
أو لا يكون ذلك . ولكن من اللير أن بروض الأفراد أنفسمم 
على القيام به . أو حين يكون فى انماع اختساص الحبكومة 
ذهاب بالإتقان والتخصص » وهو هنا يميل إلى اللإمكزية »> 
وإل وذيع سلطات السكومة على الختصين والهرة » على أن 
يظلوا خارج الحم » فا حدم لاخدمة الأميرية يميت 
يلكاتهم » ويجملهم | كثر اسستبدادا » والشسبٍ أكثر زا 


لك الرسالة 





ررض ذ بز 


نرہ الأُوميرٌ عثر اررراك : 

كانت المحاضرات الثلاث السابقة التى الاما الأستاذ ساطع 
الحصرى بالجمية ال جغرافية اللسكية فى نشوه فسكرة القومية فى 
أورب! » وقد اتدل إلى الشرق فى الحاضرة الرايمة التى ألقاها بوم 
السبت » فتحدث عن « نشوء فكرة القومية عند الأثرالك ‏ 
التيارات الاذوية والتاريخية التى راتما وساعدتها » فقال إن 
الذولة الممانية كانت فى أول أمرها تتحه إلى الفسكرة الإسلامية 
العامة وخاصة بعد أن تم لما فتح مصر وانتقلت إلما الخلاية 
الإسلامية » وف الربع الأخير من القرن التاسع عشر كانت 
الأفكار الوطنية قد امتدت إلها من أوريا وكا أخذت سيئة 
إسلامية > فكان الأدباء والشعراء يتحدثون عن ألوطنية وألدومتة 
متجهين مو التارخ الإسلاى وااءواطف الدينية » و:طورت 
الأفكار بعد ذلك حتى أخذت فكرة القومية وضعها الآخير . 
وبيان ذلك أن هذا التطور قام على نواح ثلاث : اللنة والتازيخ 
والسياسة ؛ أما من حيث اللفة فقد كان هناك لنتان : لغة الأدب 
الراق » ولنة الأدب الشمى » وكانت الأولى خليط].من التركية 
والمربية والفارسيةفى الألفاظوالترا كيب والقواعد وأوزانالشمر» 
وكانت لنة شمراء القصور الذين ثم عماد المياة الأدبية الزاقية » 
أما لئة الشعبيين فكانت تركية يحتة ولا أوزان عامية ليس أيها 





وخذوعا » وانسياقا إل خدمتهم 4 فيجوت المفل الحر ٠‏ بل 
الواجب أن ممم لكل طائفة بحيث تصلح حكومة بذاتها . وأن 
نمود الأمة الاعاد على النفس » وتخاق مها عناصر جديدة أبدا 
ولا حكر للواهب فى طبقة مها ؛ بل نمل دات على تنشيط 
همهم وحنز عزائمهم وإعاء كفايهم ؛ ناما قيمة الدولة بأفرادها 

وبعد : أرأيت كانه ينتصر لاحراية ويدافم عنها مثل هذه 
البراعة والقدرة ؛ والتحمس:والإنناع ؟ ... 

كال دسوق 








شىء من العربية . وحدث فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن المشرين أن ظهرت دعوات إلى التجديدف الاغة و لأدب» 
ونشأت مذاهب فى ذلك » بعغها - وهو المتدل = يدعو إلى 
بقاء الألفاظ المربية والفارسية التى سارت على الألسنة مم التزام 
القراعد التركية ونبذ القؤاعد العربية والفار-ية كالاضافة والنسب 
وغيرهما» ودع بم الذاهب إلى التخلص من كل ما هو أجنى 
فى اللنة والأدب » ونظلم الشمراء الجددون على الأرزان المامية , 
وقد اشتجرت الأفلام فى هذا اليدان » حتى انتهى الأ أخيرا 
إلى تغلب اللفة التركية » فهجرت الأوزان والتواعد العربية 
والفارسية »واسطبةت الأخيلة بالألوانالأوربية والآدا الشعبية ؛ 
أما الألفاظ فقد بق كثير مها حتى تذيرت حروف الكتابة » 
فتذير نطق السكلات المربية وهيآ نما تيم لتذير المروف ٠‏ 

واا التاريخ فقد كانت الدولة الما فيه على المناية 
بالتاريخ الإسلاى وعدم الالتفات إلى التارخ التركك قبل الإسلام 
ولكن لما انحهت الانظار حو التومية التركية تنير الايجاه فى 
الدراطة الباريذية ۾ قأخذ تارم الترك قبل الإسلام مكانه مع 
التازع الإسلاى ؛ ونير نظر الأتراك إلى بعض الشخصيات 
التركية الى كانت بد كر فى التاريخ باللمن والسخط . 

وبذلك سابرت اللغة والتارخ فكرة النومية فى تركيا » 
فائرا قهاء وأئرت فمما . وقد أد ىكل ذلك إلى نشوء الشمود 
الوط وحدوث التطور السيانى الذى جاء بمد التجديد فى الانة 
والتار تخ . وبدأ العمل السيامى فى أوائل القرن المشرين خارج 
تركيا . وذلك أن الدعاة إلى الأسكار السياسية هاجروا إلى 
بعض البلا دكصر وسويسرا » ؤنشروا فا أفكارم بوساطة 
السحف وإرسال النشورات السرية إلى البلاد التركية » وكانت 
الآراء السياسية مختلفة » خجاعة يدعون إلى الوحدة الإسلامية » 
وآخرون يدعون إل المّانية » وفريق ثالك يمتئق الفكرة 
التركية البحتة . 

ولا أعان الدستور فى تركيا ظهرت الدءرات فى داخل 
البلاد » وأخذكل فريق بيد رأيه » وتماقبت الحؤادث ؛ ففصات 
بين هذه الآراء كما . 

وخم الأستاذ الحضرة بأث كل ذلك يدل على أثر اللغة 
والتارخ فالفكرة القومية عند الأثراك » وأن هذا يؤيد ما ذهب 








الرسسالة ف 





إليه فى الحاضرات السابقة من أن القومية كا حى روحه اللئة 
ووعيه التارييخ » وقال إنه سيبين ذلك أبضا فى نشوء الفكرة 
القومية فى البلاد المربية » بال ضرتين الأتيتين . 
دير الجاممرٌ المي 1 

فى أوائل المام الاضى أعلنت الجاممة المربية عن مباراة 
ار نشيد للجاممة المربية . ولا دنا الوعد الحدد لتبولالأنشيد 
نرت فبا تجمع لدسهاء فم تمد فيه ما يصلح » فأفسحت الوقت 
ومدت الأجل ء ثم لفت نة للفحص . واتغى الأجل المدود 
ولخست اللجنة الأناشيد القدمة ء فل يحد يما ما يملح ااذه 
نشيدا للجاممة . وما يذ كر أنه ل يتقدم إلها أحد من الشمراء 
المردفيت » ورات اللجنة أن بز أحدن ما قدم » فاختارت 
نشيدين عهدت بأحدها إلى المهد المالى لاتم شيل والوسيق » 
وبإلثانى إلى الجاممة الشمبية » على حو ما ذكرت قبل الآن . 
وقام المهدان بالتلحين والإلقاء » وحشرت اللدنة الثقائية بالجائعة 
المربية التجربة ىكل من المهدين ؛ واستقر الرأى بسكل اك 














E A as‏ الراء يق قم الأناشيد 
ليتسنى اختيار أحدها واعتباره نشيدا رمي للتجامة العريية + 
قلت فى مناسبة سابقة إن 
إنتاج أدبى لغر ضما 
بأنفسهم من ذوىالكنايات يأنفون من دخو لما بض النظر عا 
يبديه الساخملونٍ من عدم الثقة بلىكين م, وأشرت وقت ذاك 
بان يطلب ما براد من تمرف مقدرتهم فيه . وكان « البسام » 
الذى بحاو له أن يما كسنى فى الاسم غير مکتف يما كتى فى 
بمض ما أرى - قد كتب إلى" يقول : « قد يكون الذى بطاب 
منه أن يضم نشيدا شاعم عبقريا ولكنه لايحسن الأناشيد 
أولا يل بطيمة إلى نظمها فكيف يطلب منه ما لا يحسنه أو 
لاوا طبه ؟ » وليس عندى دقع لهذا الاعتراض وإن كنت 
أحتذظ برآبى للتجريب على الأقل » فهل تأخذ به الجاممة المربية 
“فتعهد إلى من: فم القدرة بوش عأناشي د كإسئمت مع من بع لها 
ممجم البمدان المربية ؟ أو تأخذرأى اابسام» فتكت حت يفتح 
الله على من يضم لها النشيد الطلوب ؟ وإنى أسبق « اليسام » 
فأقول قبل أن يكتب إلى : هذا نشيد الجهاد لنلسطين » تقدم به 








الأستاذ حسن أحد با كثير » من غير مسابقة » فاستحدن 
به فى تلحيئه وأداله . فهل 
من الجيدين التحرجين من التسابق ؟ 


وجح قم الوسيق بالجاممة الى 





يصع مثل هذا غيره 
فراعر رة لبزمي رر : 

وشءت نة الإملاء بمجمع فؤاد الأول للغة المربية » 
مشروعاً يتضمن قواعد جديدة للاءلاء » وقد مهد له ببيان الحائز 
على هذا العمل وهو تسهيل السكتابة على لى المر بية 

من غير أهلها والقضاء عل اختلاف السكتابة بين الأفراد 57 
لآم المرية الندئىء عن اختلاف الملداء ف قواعد رمم اروف » 
وذ كرت أن أساس مشروعها أن تطابق الكتابة النطق 

والقواعد النى مما هذا الشرو ع ہی کا إلى : 

١ح‏ كل ما ينطق به يرمم فى الإملاءء إلا كلة داه , 

ع کل ما لا ينطق به لا برسم + إلا عمزة الوسل » وإلا 
لآم (أن) الشمسية . 

۳ - الممزة ىأول الكلمة ترمم على ألف مطلتا «الشمومة, 
والح ةفر ا واللبكورة ا . 

4 د الم وة التخركة متوسطة ومتطرفة كان عر 
الال الط ركا أ ويستننى من ذلك الممزة إذا كات متطرفة' 
وقباها أل فتكتب مفردة . 

٠‏ - الممزة السا كنة متوسطة ومقطرفة ترسم على حرف 
مناسب لرک ما قبلها . 

5 - الألف اللينة برى يعض أعضاء اللجنة أن ترم ألن 
مطل » ويستثتى يمضهم على وإل حتى ونی ومتى وأنى . 

۷ - کل كين اجتممتا تتكتب كل منهما؛منقصلة عن 
الأخرى » إلا إذا كانت الكلمة الأولى ( أل ) أوكانت كنا 
الكلمةين أو إحداها على حرف واحد » وإذا حصل بين الكلمتين 
إدغام كتبتا كلة واحدة على تحسب النطاق . 

۸ = برسم التنوين ألفا فى حالة النصب » 
الربوطة . 

وقد نظر مؤتمر الجتمم فى هذا الشروع » فرأى أن يستمر 
علس الجمع فى بحثه وقارنته بالنواعد الإملائية التى أوصى بها 
الؤغر الثقاى المربى الأول » ثم تعرض النتيجة على مغر الجمع 
فى السنة الآنية.. 








٠ا‎ 











إلا الختوم بإلتاء 


۴۰۸ الرسالة 





وقد قارنت بين هذه القواعد وبين قواعد الؤمر الثقاق فلم 
أجد یما إلا اختلانا يسيراً جدا . وقد فرغ الؤتمر الثقافى من 
تقربر قواعده مع كثير غيرها فى يضعة أإم . فا الداعى إلي إرجاء 
هذا الوشوع » اليسير فى ماده الكبير فى أثره » إلى السنة 
القادمة ؟ أمى طبيمة الجمع تلازمه فى كل أ وإن هان ؟ 


سيا شیع الفبل : 

دعت نقابة ممثلى السرح والسيما لماع عاضرة الدكتور 
محمد ملاح الدين بك فى : « سياسة تشجيع الثثيل » بوم 
الإثنين » وقد بدأ بذكر الآساس الى تقوم عليها رعاية الحسكومة 
لمدا الفن » فقا : إنها تبدو فى نواح أربع » هى الفرقة المرية 
لاتمثيل » والفرق امدرسية » والسرح الشمى . 
التكلام على الفرقة الصمرية » ومن أثم ما أفاض فيه 
الروايات . فقال : إن هناك نة لهذا الاختياراسها : نة القراءة 
(والحاضر عضو فما ) مبمتها بطبيعة الال اختيار الرواية السالحة 
للتمثيل . ولا شك أن الروايات الثربية تتوافر فما المناصر 
الفنية » وى وإ نكان يحب تقديم يمشها ولا يا الما منها > 
إلا أنه لا.بد من رعاية الجانب الحلى ق التأليف لتقد ووايات 

مصرية . ولكن الواق أن المسرح لايجدانا بلح هذا قوع 
إلا قليلا ؛ لآن كبا الأدباء عازفون عن التأليف للسرح » 
إما ترف عنه» أو لمدم اليل إليه » أو لقلة ما يتوقع من كسبه 
بالنسبة إلى ما يكسبونه من تأليف الكتب : وقد جربت طريقة 
المسايقات فل تؤد إلى تتيجة طيبة ؛ لأن الكبار يأنقؤن الدخول 
فما » وما قدم لم يلف صالحا؛ حت إن فى إحدى السابقات رات 
اللجنة عدم ایا ا إن لأى جائزة وى 
السابقة الأخيرة أعلنت الاجنة أنها ستمنح الجوائز للاأحسن» 

ومنحت فملا لجار لبر ماقدم وان كان لا يصلح للتمثيل . 
فرأت الاجنة علاما لمذه الحال أن تطلب زيادة 'البلغ الخصص 
جيع القثيل » حتى تستطيع أن تفر ی كبار الؤلفين بأجور 
يشم ا وزارة الالية'لم توافق على هذه الزيادة . وهنا 
ذكر الماضر رأيا للدكتور ميكل باشا أففى إايه به » وكان 
يحدثه فى هذا الوشوع » وهو أن تذكر الاجنة فى طلما أسماء 
الؤلقين الذين ستطلب منهم تأليف روايات .لواجهة النتقص 
أكبادي فى التأليف المسرحى » وتحدد العمل والأجر » فإط تم 





وأسوب فی 








ذلك فستوافق الالية . 

ومن آم ماذكره الحاضر أيش) : م-ألة « الاعتادات » 
الخسسة لتشجيع المثيل » قال : إن الجهود الفردية فى امسر جح 
لاتستطيع أن تستمر وحدها من حيث الال . لأن السرح 
ليس له جهور يكفيه من هذه الناحية فلا بد من إعانة الحسكومة 
وهناك عدة نواح تتطلب هذه الإعالة لتشجيع التأليف وتكبير 
الفرقة المصرية بضم السكفايات البميدة عنها إلا ء وإعانة فرق 
أخرى تنافس الفرقة اللصرية منافسة يستفيد منها الفن . ولكن 
الباغ الخسص لذلك هو ثلاثة عشر ألف جنيه » لا يكنى » وقد 
فكرنا فى ويل بمض الإعانة التى تبذلها المسكومة لاغرق 
الأجنبية ومقدارها أربمة عشر ألف جنيه إلى الثثيل الحلى » وذلك 
بالا كتفاء ببعض هذه الفرق » مع ما فى ذلك من إفساح لجال 
للقرق العبرية على مسرح الأوبرا . - 





الأقدعتب الأستاذٍ بوسف وهى يك » بأن الحاضر لم يتناول 
اق افر ةه مالة إيجاد المسارح اللازمة للعمل » وا الواقع أن 
القاهية ليبى بفها ميرح :سلح للتمثيل غير مسر ح الاو برا الذى 
تحتله النرية الأجنياة يزه كبيراً من العام . أما مسح الأزبكية 
الذي عثل.فيه. القرقة الصرية عتدما تشطرها إليه الفرق الأجنبية 
فهو غير صا من الوجهة الفنية . وقال بوسف بك إنه يحب أن 
حول إعانة الفرق الأجنبية كلها إلى القثيل الصرى » فليس من 
الجائز أن يأ كل اليف كل ما فى البيت والميالٍ والزوجة جائمون ٠‏ 

وعلى أثر ذلك صمد الأستاذ عمد الشريف فأعلن أت نة 
الشئون الاجماعية مجلس النواب وائقت على إنشاء سرحي 
بالقاهرة » أحدها صي والآخر شترى . 

واللاحظ أن كل هذه الأفكار والاتجاهات الطيبة ليس فما 
شىء انتعى الأ فيه إلى التنقيذ » فا هى إلا أمان ومقترحات . 
واللاءظ أيشا أن الدولة لم تقدم بعد على عمل شىء لانقاذ هذا 
الفن الجيل فى مصر . والغريب أنك ثرى مما تقدم أن ما تمان 
به الفرقالأجنبية | كثر مما يناله الثيل الملى » مع أن الأولى تلاق 
رواجا كبيراً من جانب جهورها الذى يتألف من الأجانب وبعش 
الأثرياء » وهى #فتضيهم أجورا مرتفمة » مما لاحاجة ممه إلى إعالة 
الدولة » وإن لم يكفها جهورها فلتذهب إلى جهام . 

المباسس 


الرسالة 








فى مولر الرسول: 


إن اتور 13 


للشاعر أصمر شل 
neee‏ 
لن الدور يثمر الأرجاء ويحيل الظلام فها ضياء ؟ 
أهو البدر قد تفجر نبا من لين فض السحراء ؟ 
أهو الفجر قد تقدم جيش] رقم النور فى يديه»لواء ؟ 
5 


أهو السبح حانكا بتري تسج الشوء لاوجود رداء 
لاء فهذا الشياء سكب فى الأعين هديا ورحة وشفاء . 
وجدته الميون أعذب رى كورود 
إله نور وجار خير وليد هبط الأرض باجا لألاء 
ما لنخل السحراء ,رقص كالنيد ويبدى لما وانثباء ؟ 
مالمذى الجبال أنضحت قلوي فى ضاوع السحراء تمىالرجاء؟ 
ما لتك الندران تشحك والاء سكوب من ثترعاصبههيا.؟ 
مالمنذى التفار صارت ريات ثم اى هجِيِهًا أفياء 
لاء فإن الربيع كث حي ثم سی ھواجراً أو شبتاء ؟ 
والربيع القسى خلده الله ليحو عن الوجود الشقاء ؟ 
ليش هذا الربيع غير وليد جمل الأرض جنة فيحاء 
یا بتہا كالدر ست = على الیم - ملابيت أدركوا الآباء 
يا وحيداً له فوس البرايا يتمكين اك يكن" إمار 
با علا وما خطعات حروظا أنت أتجزت ف الورى الملنآه ؟ 
با فير وين جنبيك كنز ٠‏ ترب نمليك يشسترى الأغنياء 
تم رام عموا وصموا تلوب ودعأء التقسير شق الماء 


وشت أبداء 


ولقد كنت من قليلك تخو . _فإذا جدها يصير رخاء 
كفسەت الأموالمكيمشا .ثم تىلى جيمهسا الفقراء 


اط النحسفل ظلالا:وريقة سجواه 





فتآخى اجيم 
إن حق الأفراد فى أى أررض أن يمي وا فى أرضمم أحياء 
يا رسولا دما القلوب إلى الب وأتنى الخصالم رالبئضاء 
أنت شيدت بالثآلف للشرب صروحا تصافح الموزاء 
فى ظلال الإسلام أقدس دوح بعر الكرن ألنة وإخاء 


ثم دار الزماث وافترق القوم دروب! وفرقوا أهواء 
فثى النسر كازواحف فى الأرض ير المظام والأشلاء 
وغدا المع كالقطيع شتيتا / 
ثم قالوا : مذلة واحتلال 
ومن الج أن نكون شتيتا 


راح ناب الذثاب قم وجاء 
وأزانوا روا وجلا 
ثم نبنى تقدما وارتقا, 
ليس ينجى سوى 6 لث قو ليردوا تلك الاش يناء 
ثم نضى إلى الأعانى جيوش؟ تمشق الوت لا تهاب القناه 
فن الازى اث تعيش على القيد وتحيا فى أرضناء غرباء 
أعمر کل 
ته هقد 


دنياي قبر ... 


لمرستاز عب رالفاور رسُير الذاصری 
es‏ 

تعاوی وللاماق بكاة 

تتماى به وأنت الضيلة 

تشتهى برده التلوب الظلماة 

لا تدعها يقغى علها الجنآه 


بحبيي ماين كفيك روحی 
آلا إلى اليل عجر 
ل رل شتی السدى يأرحيقا 
هی ترضی من ناظاريك بوعد 





ياحيبى عطّر شبای ونر امنياق فقد جفاها الدواد 
كيف خلفتنی بييداء حى انلظی وأنت. ظلة وماله 
أنت لى واحة من الحب وى فوق شطآنها يرف الحماه ' 
ملء أرياضها فال وسحر ملء أجوائها الموى والوفاه 
عام للجمال بإركه المي ووشته كقه السمحاء 


يأحيبى ولاك دنياى قر ماؤه سكل هواجس أشلاه 
آنا فى ظلك الهبيب أغنى أغنيات الحوى فتستى الاه ` 
أنا أمراك يا متم تقمى أنت بمشى فالبمد عنك فناه 


يا فكاك الأسير منقبضة الأ واق رفت فأنت أنث الشفاة 
أو تى ما قلت بالأسى إنى الست أنسى هواك أنت الرجاء 
لامذن ودأشاعي بك صب وارع عهذاً يمرل“ الشمراه 


( بشاد) عبر الفارر بر التاضرى 





معروف ارراؤرط فى گی الفالری : 


استروّت المماء إلا في الأسبوع المالى إحدى ودائمها 
المزيزة عند الأرض » حين وا الأجل. فقيندنا الثالى ممروف 
الأرناؤوط . . 

والأرض والسماء تتبادلان ودائمهما غير انتطاع ؛ ولكن 
فرحة الإنسائية بإستقبال إحدى هذه الودائع قلا تمادل تكبتها 





بالاروج عنما وتشييمها إلى مستقرها . 

وأبناء المياة بودعون كل بوم أوكل ساعة راحلا ممم إلى 
الما لآخر » ويأمى مہم من يأنى » جين من الدعز» ثم ترقأ 
الدموع » وتندمل الجراح » ويمرالنسيان بكفه على الآ فيمحى 
كل شىء إلى لبد 

ولتكن الوت عتم منهم بين آافينة والأخ رئا احداً بميئة » 
فإذا وت الناأح يلو على الأسوات كامات وإذا ية الزن 
م على الرؤرس جيمها ء ثم إذا الجر ح أعق من أن تأسره 
الأيام » والأثر أبلغ من أن ينعلى عليه الننيان .. 

لقد نمى إلينا النائى معروة فى ساعة مبكرة من بوم الججمة 
الثلائيت من شمر ينابر ٠۹:۸‏ » ,فمقدت الفاجأة: ألنتنا» 
وبلبلت أفكارنا ء وأثارت لوايجنا» وأطلةت ذؤوننا ؛ ثولم تكد 
تقوب إلى أنقسنا حت عرفا أية خسارة فادحة خسرتها الأمة 








المربية بفقده » وأى رفظم حرمته العربية يحرمائم! منه * 
و۔ ہار اا وکب الرهيب 


ومثى خلفه نائب صاعب 





الوزراء وأسماب الناسب الليا » وجهور غذير من خاسة أهل 
الل والملماء والأدباء إلذين تداءوا إلى الماسمة من لبنان 
واامراق » وجيش لب من رجال النربية وااثة فة وعامة ااناس . 
سار الوكب الرعيب خاشما موقراً ٠‏ جتى إذا لع الراحل مأمنه» 
اقاب الناس راجمين » وني كل عبن دممة » وعلى كل شفة 


خاجة » ويين كل نفس ونفس ممنى يصوغ الأحزان 
وبيج المواطر الباكية | . 


والآن » اند جاوز معروف الأرن 





هذا الأنق 
الأرقى » وانبتت مل المادة بينه وبين أبناله » وانصرف 
عن هذا الهافت الماجز » وابتعد عن هذا الشجيج المابث »> 
الذى نفرغ جهدنا = يمن س فيه . وعرجت روحه إلى أواب 
المالدين » وانقم إلى زصية أرباب الفن » لينم بمباهج ذلك الما 
الخالد الذى طا طمح إليه بأفكاره » إلى عاسن تلك 
الحياة التى طالما حلق يخياله إلها » وليغمر قلبه يدور الأبد الذى 
طالا حل به وحن إليه .. 





وعاد من عرف ممروفا » فاعتزل الناس » وخلا إلى نفسه » 
یغاب لوءته ويتطوى على أشجانه . 

ولأن خلا هو إلى رجة ربه » نإرن عل معروق وروج 
زلف وفنمتروف » هنا فبا ترك بین أيدينا من كتب ومقالات» 
وفيا حقظنا له من أحاديث وأقوال ! 

كاي توف الأرناؤرط طبقة وحده بين الأدياء » هيأ له 
الذوق الفتى » واظيال المي ء والذهن الشرق » والقل الزاخر 
باللياة والإنننان/ والنظرة.النافذة إلى دقائق المانى » والقدرة 
المجيية على انتقاء الآلفاظ وتنسيقها وسوغ المبارات الى 
تستائر بالإاب .. * 

کان » كا لايمكن أن يكون کل كانب » يربق من روحه 
وعواطفه وعبقريته على ما يكتب » ذإذا هذا الذى كتبه ينشح: 
عبرا » ويلتع ألو » ويترقرق عذوب والح -- 





كان حلي » إذا اسطاحت على نفسى المموم » ونذاءت 
على قلى الاأحران » وتتضافرت على الخاوث » فى ساعة من 
ساعات القاق والدشك , أن أمد يدى إلى ( سيد قريش ) ؛ حتى 


تسى » وحتى أجد حلارة هذه الفسول قد 





لى » وحتى أجد فن ممروف يرفمنى رويداً رويداً إل 
قدة من الاأمانى الحبية والاأحلام الميلة والاأحيلة 








لبديمة ٠‏ ولم بزل ذلك حسبى ! 
إيه ممروف | لقد خافتنا فى نيا غلب علبها الشر » وعدا 
عاما وعلى أبنائها الشقاء » والتائت علمم سبل" الميش » وابتذات 
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القايس الكرية والثل الرفيمة » وعل عليهم أن يحدوا الملا نينة 
لاأنفسهم الرهقة . . خا نهم وم أحوج نا يكونون إلى نفحات 
القلب الكبير الذى يله 4 “دباء السكبار أمثالك » وإلى نفثات 
الق الام الذى يتحرك فى يد الكتاب أندادك » يلتمسون 
عندها المزاء والراحة والساوة . 

رجك الله آم عليك بالجنة والرذوان . 

تمر ال نارول 
الفت السبيرى 

اطلمت على الكامة التى نشرت ف هذا الءدد تليق على 
مقال لى عن كتاب الدكتور طه حسين عن الفتنة « الكبرى 6 
فلما قرأته آثرت أن لا أضيم على قراء الرسالة سفحات فى نقد 
كلام الدكتور شوق ضيف » فمجلت بكتابة هذه الكلمة . 

وليأذن لى الدكتورطه حسين‌أن أوجه الكلام إلى الدكتور 
شوق شيف ؛ فى يعض ما جاء فى رده عل ٠‏ 

فأول ذلك أن الدكتور شوق قدأطال كلام أأكتره 
موجود فى كتاب الدكتور طه » كأنه أرآد أن يشرحه ‏ وکال 
وكنا فى غنى عن مثل هذا الشرح . 

والثانية أنه أطال أيمن) ىالأسباب الوجبة لننى قصة عبدالله 
ابن سبأ » وحن لم نقل أننا نثبتها برواية الطبرى وحسب » بل 
قلنا إن الدكتور طه زيف القسة بأسباب لا تستقم » وهذه 
الأسباب مذكورة فى مقالى و يتنبه الدكثوز شوق إلى شمفها 
وتهافتها . أما إثباننا لا فسيأنى فيا ہمد بطريق آخر غير الذى 
ظنه الدكتور ضيف ٠‏ 

والثالثة أنه ذكر عن ياقوت شي فى شأن تفسير الطبرى 
وتاريخه » وهو أنالطبرئ روى فى ثاريخه أشياء عن رجال لیوا 











بثقات » وأنه لم برو عنهم مثل ذلك فى تفسيره لمكانهم من 
الهمة فى رأيه . وشرح ذلك أثللطبرى رأيا قثوم ليسوا بتقات 
التفسيرءنهم لأنه أمى درن تجب منه الميطة الشديدة ؟ 

أما التارخ فليس کر الميطة فيه مكان . وموازين الحدئين 
والفسرين فى رد الرجال وتجريحهم » لا يمكن أن تليق على أهل 
التارخ وسوام من أدإء ورواة . ولو سح ذلك لأسقطنا رواية 





القارج كله » وروابة الأدب كله » ورواية الامة كلها » . أن 
أن الدكتور ضيف لم يمط هذا الأمى حقه من النظر والتدير + 
ولست فا أظنأيضا مكلءا بشر ح أسول هذه النئون لکل |صرىم 
لم يطلع عليها أو لم يعرفها حق المرفة ع إلا أن سال رازا 
عن مواشع الاجاجة فى الانتصار لفلان أو فلان ٠‏ 

والرابمة أله تسركع فى ذكر أشياء ية من ها لاا 
تطول وشرحها بطول أيش) . ولكنى على ثقة من أن الدكتور 
طه يعرفها كا أعرفها » وتبين موضع الغمز فما 

وعہما يكن من شىء » فإى كعبت ما كتيت عن « الفتنة 
الكبرى » ولم أعمه بمد » وامل الأستاذ لو سير قليلا لرأى 
ما برضيه أو يقئمه . أما المجلة قلا تأتيه شىء إلا تراكب الخطأ 
على المطأ » وحن إا تكب لنزيل الأخطاء لا لنراكها بمفما 
على بيض ٠‏ 

وليمذرنى_الأستاذ إذا رأى أنى لم أبين له البيان الغانى فى 
مسالة الرواية فى التارخ والحديث والتغسير 9 تکون 
وما :لرؤطهاء ويا يُنينى أن ينظر إليه الباحث مرة » ويتجاوز 
کت خرٹی فى هده الأكنياء » فان شاء أن يتحركاء على وجه » 2 
فلأل ا نةه » فهو يدله على الصادر الى 
بيانها إن شاء الله ٠:‏ 





قو قر شاك 








قرات ما كتبه الأستاذ عمد الأمين فى عدد « الرسالة » 
١‏ فرأيت أن أنقل من كتب الثقات ما يؤيد قول « المفسل 
فى تارب الأدب العربى » : وبلغت مسنفاته اة لد . 

جاء فى ( شذزات الذهب فى أخبار من ذهب لابن الماد ) 
ج ٩‏ ص ۸٤‏ فى ترجة الحافظ تق الدر ة : قال الذهى 
فى عد مصتقانة الجودة : وما أبمد أن مسنفاته إلى الآن تبلغ اة 





وتال ان كثير نقلا عن البرزالى : وله تصانيف كثيرة 
وتعاليق مفيدة فى الاأسول والفروع كل منها جل بيت 
عنه وقرئت عليه أو بعفها » وجلة كبيرة لم يكلهاء 











وسار 32-7 

للأستاذ زهدى الشواف 

لو قدر لكل إنسان أن يحب كا أحبيت » وأن عنى بالمبيبة 
لفاض ينبوع الءواطف فى هذه الدنيا . 





ديت ريق شبالى على مقمد الدرس » وصرفت زهرة 
أناى وأنا آلب سفحات الكتب.. ولقد كنت أحسب أن هذه 
الأوراق ال+امدة ستتال مى ؛ فتحد نشاط عاطفتى . ولكتى 
كنت طا فى ظنى ؛ إذ كنت كلا انمنرفت للظلة عن ادس 
طالمتنى الميون الناعسة قمدت وكأ ل أقض للغلة إل جاب 
كتاب » ولم أمض ثانية بميهاً عن تيار الماللفة الاراقة . 


وجلة كلها ول تبيض إلى الآن . 

وقال الحافظ ابن حجر فى « الدرر» . إن مصتنا» رعا تزيد 
على أربمة آلاف كراسة . وفى « فوات الوفيات » إنها تبلغ 
ثلاثمالة علد . 

وقد كثر القول فى هذا الرجل بين نقد وجرح وإطراء 


ومدح » وأعدل الاأقوال هو ما قاله تيده ابن كثير : واججلة . 


كان رجه الله من كبار الملماء » ومن يخطىء ويصيب ۰۰ قال 
مالك بن أنس : كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا ساحب 
هذا القبر . 
أما « النتق » فهو من تأليف جده » وذلك مشهور . 
؟ - إلى ارناز تود ساكر : 
فى عدد الرسالة ۷١١‏ ( وهذه الجسة أشياء ) فهل هذا 
تمابيع » والسواب ( وهذه الجسة الاأشياء ) والأعلى من هذا 
والأسح ( وهذه خسة الأشياء ) أم نذهبون إلى غير هذا ؟ 
كر سات علي 


وظلات تبيم الماطفة ؛ فأمضيت حقبة من الزمن 
سادراً لا أرعوى » حتى قيض اله لى السدمة التى أبرأتتى 
من الداء . 

كان ذلك فى صبيحة بوم من أيام الربيع فى جاة ؛ قد 

استيقظلت باكرا ومضيت لاحةول أمتع المين جفاتن الطبيمة » وم 
يطال بی العاواف كثيراً ؛ فقد كان عفرب الساعة سر ع فى جريه 
فيدثو من الثامنة . وكانت الدرسة تتمثل لى من وراه » وكانت 
دقات الجرس “رن فى أذنى مؤذنة بحلول الدرس الأول ٠٠٠‏ با إلى 
كين أنرك هذا المواء الطلق » وهذه الجنان الرحبة ٠‏ لأتحدر 
إل الثرفة الشيقة ٠-٠‏ إل اموا الحييس 1 ..وكيف أضى ذه 
الحرية الطلقة لأستري إلى نظام أقل ما يقال فيه إنه غول الرية ! 
وم أذعب فى تفسكيرى بميداً فل ببق اثامنة إلا دقائق عشر 
لا كاد تكن للوسول إلى الدرسة + 

اميت أدراجج آنا » واتحدرت إلى الدينة لا ألوى على 
شيء . وبينا آنا فى الطريق قرع مسمعى نبرات صوت عذب 
فرت ری یلت 
بتورم اتاك الأجكجة الثائنة . 

إعا فتاة فى مقتبل العمر » وقفت فى نافذة ينها تقلهى 
بدثية الارة . لقد اتحنت قليلا ممسكة شمرها التهدل بيمناها 
وراحت تداعب ييسراها قطلها الجيلة . ولقد لبثت هذه 
القطة تونو إلها شاخصة ذاهلة » كأنها قد سحرت بزرقة تلك 
الميون » أو أنها فتنت بعنظر ذلك الجبين ٠»‏ ولم أشمر إلا وقد 
طرحت کتی على الأرض ثم جلت فوقها ورحت أرنو إل 
النافذة شاخسا ذاهلا .. لقد أنسانى هذا الجا لكل ما قد شهدت 
فى الحقول من جال » وأبمدت هذه الميون شبح المدرسة عن 
فسكرى . وكأن فملتى هذه نرق للا نسة الحترمة ؛ فإنها لم تكد 
ها بيدها 





مسدرها » فإذا آنا أمام جبين وضاح بر 





ترانى أحدق فى وجهها <تىاءتدلت بوقفتها وسوت شمر 
ثم أغلقت النافذة وانصرفت . 

أما آنا فقدابئتق مكانىأفكر ع ظی‌التاءس» وأقرن نفسى إلى 
تلك القطة السميدة 1 إنها أسمد من على الأرض ! ألا يكشا أنها 
تستمتع بحريتها وتميش إلى جانب الآنسة الفتالة ! .. ألا يكننها 
أنها لسك نفسها ساعات طويلة على مقمد الدرس.. ألا يكفيها 
أنها لا تتشفل إ لما بقوانين الجبر » ولا ترهق نفسها. بيحفظ قواعد 

















if ازاك‎ 


الصرف والنحو ! سميدة أنت أينّها القطة . 

وبينا آنا سابع فى جاء الميال ؛ وقعت عينى على الساعة فإذا 
بها تشير إلى الثامنة والريع ٠‏ يا للمسيبة ! ٠٠٠‏ أبن الدرسة ؟ . 
ساق جراً » وكنت 


تلفت لأرى النافذة ومن وراء النافذة 


بأى وجه أقابل الناظر ؟ ٠‏ ومضيت 
كلا سرت خا حتی 
إذا ما نى النزل عنى عدوت نحو الدرسة ودخلها متآخراً ؛ 
فاستقبنى الناظر بطاءته الكالمة . وبمد الؤال والجواب سجل 
لى ما يناسبنى من جزاء ثم سمح لى بالدخول إلى الف . 

ودخلت الصف فألفيت زملانى الطلاب سا کتین کان على 
رؤوسهم الطير . لقدكان الوجوم يخم فى اء الثرفة » وكان 
المت يستائر بالأفواء ٠٠٠‏ أبن هذا الكلوح من تلك البشاشة 1 
وأبن هذا التزمت من ذلك الرح 1:-- 

وأخذت مقمدى ورحت أفكر . ولق د کات ل .فى معت 
الطلاب وهدوثهم ما حملنى على الانطلاق فى اء الميال ١‏ 
لقد فتحت الكتاب لأتابع الأستاذ فى قراءيه »بولك البيون 
الزرقاء كانت تطالمنى من بين الأسطر- ٠٠‏ الت انت رل كلة عي 
زرقاء »:وكان کل سطرخصلة شقراء . لقد كنت ف واد والطلاب. 
فى واد . وانتھی الدرس الأول » وتبعه الثانى » وانصرم النهار 
وأنا لا آء مکی انصرم ؛ ولكرن, الذى أذكره هو آنه کان 
طويلا» وأفى ل أفد به من العم لاكثيراً ولا قليلا . 

ورجمت البيت فى الساءكاسف البال عملم الأعساب» وم 
أقدر على الطالمة » فأغلقت الكتاب واشطجعت ف الفراش ٠‏ 
ولكن نى لانوم أن يزور الأجفان التى تتعللع من وراه الميال 
إلى صورة الحبيب الجهول ٠‏ 

وتوالت الأيام وأنا أزداد بالآنسة شمف » وتتابمت الليالى 
وأنا طوف حول يها لملى أظفر مها بنظرة . وکن همات 1 
فق د كانت لا تسكترث بوجودى » ولا تبالى بمرورى ونا تمتدل 
فى وقفتها فتفلق النافذة ثم تنادى قطلها وتنصرف . وكنت إذا 
لحظلت منها السدود غضبت وأقسمت أن لا أعس من أمام ينها » 
ولكن ما أسرع ما أحنث بهذا القسم فلا أجدنى إلا سائراً فى 
طريق .بيتها ٠‏ لقدئانت هذه القصة تقمث لكل بوم » ولكها 
تھی وكأنى لم الف صدودا ول أحلف ينا . 











وأقبل الصيف وأغلقت الدارس أبوامها فرجدت فى الممالة 
ونا على حقيق رغباتى . لقد رحت أتغى الأبام الماوال 





حول مَل نسى فأسعقعى أخبارها وأتثدق عبر راحتها ... 
واقد مات معرقتى بها الحدود التى کان ال بیع قد رسمها فل أعد 
أفنم برؤبتها فى النافذة » وإنما أسبحت أراها فى الطريق رائحة 

غادية برفقة صرببتها المجوز ( نالو ) . 
وإن أنس لا أنس تلك اللحظات التى كنت أققشيها بإنتظار 
خروجها . لقد كانت الاحظلة شهراً » وكانت الساعة درا 
ولكنى ماكنت لأشمر بوطأة هذا الطول . قند کان لى خلفه 
آمال تعد لكل ما ألقاه من آلام . لقد كنت أبتظر طويلا ثم 
لا ألبث أن أسمع موتا ملاتكيا برن فى أذنى . إنه صوتها وھ 
الو ... امشى يا نالو » ثم ينفتح الباب ورج منه 












ولكى كنت أعود كل 
مر خا . فق دکانت تمر بى دون أن تشر بوجودی أو تفطن 
إلى ع لاقب و اننا ازال أب لتك المواطف المامدة کک 


تسف ما نظلرآق الخادة » وإنى لا أزال كي ذلك القلب 





وقد أوشك الصيف أن ينةضى قبل أن أنتهى إلى نتيجة 
مضية » فقد ظل قلب الآنسة ان قلى وبقيت آذانها 
مغلقة عن سماع صوق » وقد تراءى لی أنها تكم عراطفها خوفا 
من «نانو» المجوز » فاعتقدت أن الحب يقغى على أن أستمماف 
« نانو » وأن أستدر رعتها . 

ولا كاث الند ملت بنظرى عو « نانو » فابتسمت لی 
وابتسمت لها وقلت فى نفسى إنها ولاشك قد أدركت ممنى 
ابتسامتى وفهمت منزى وقوف » وتتابمت النظرات والابتسامات 
ورایت « نانو » ذات سباح وحدها فدثوت منها وتسكلفت من 
الشجاعة أ كثر ما أعليق » ثم اعترضتما وقلت لها : « الموى 
سمب يا تانو! © فهزت برأسها هزة الب والسكيرياء ثم أجابتتى 
« والسبر ليب ٠۰‏ طيب يا حبیی 1. 6 ثم مضت لسبيلها ولات 
وحدى کر فى ممنى كلنها ..- 


(البنية فى المدد القادم) 





زشرى الشواف 


